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وفاة طفلين بداء الكلب بأم البواقي و وزير الصحة 
يقف على الحالة الصحية للمصابين بعضات كلب

إحباط محاولة هجرة غير 
شرعية بسواحل الشلف
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القديمة في بجاية

الفلسطينيون و رحلة نزوح مأساوية لا تريد أن تنتهي

صورة اليوم

ألعاب القوى مونديال- 2
025 )الوثب الثلاثي( :

تأهل الجزائري ياسر 
تريكي إلى النهائي

ــد  ــيد محم ــة، الس ــر الصح ــل وزي تنق
يــوم  مســعودان،  آيــت  صديــق 
البواقــي  أم  ولايــة  إلــى  الأربعــاء، 
الحالــة  علــى  شــخصيا  للوقــوف 
ــوا  ــن أصيب ــن الذي ــة للمواطني الصحي
عــن  أســفر  مــا  كلــب،  بعضــات 
تســجيل حالتــي وفــاة، حســب مــا أفــاد 

بــه بيــان للــوزارة.
أن  ذاتــه،  المصــدر  وأوضــح 
»عايــن  مســعودان  آيــت  الســيد 
وضعيــة  الطبيــة  الطواقــم  رفقــة 
المصابيــن الذيــن يخضعــون حاليــا 
ــة  ــة اللازم ــة الطبي ــة والمتابع للمراقب

ــم  ــه »ت ــم بأن ــأن ذويه ــة«, وطم ــفيات الولاي بمستش
التكفــل بهــم وفــق البروتوكــولات الصحيــة المعمول 

بهــا علــى مســتوى جميــع المؤسســات الصحيــة 
ــة  ــات الطبي ــع الإمكان ــرزا أن »جمي ــة«، مب الوطني

متوفــرة للتكفــل بهــم فــي أحســن الظــروف«.

»متابعتــه  أكــد  الإطــار،  هــذا  وفــي 
للوضــع عــن كثــب«، مشــيرا إلــى أنــه 
»لــن يدخــر أي جهــد فــي اتخــاذ كافــة 
التدابيــر الصحيــة والوقائيــة اللازمــة«.
الاليمــة،  الحادثــة  هــذه  إثــر  وعلــى 
التعــازي  بخالــص  الوزيــر  »يتقــدم 
عائلتــي  إلــى  المواســاة  وصــادق 
الضحيتيــن، ســائلا المولــى عــز وجــل 
أن يغمدهمــا برحمتــه الواســعة وأن يلهم 
ذويهمــا جميــل الصبــر والســلوان«, 
تضامنــه  »كامــل  عــن  عبــر  كمــا 
ــا  ــات، متمني ــة العائ ــع بقي ــه م وتعاطف
الشــفاء العاجــل لجميــع المصابيــن«.

ق ـ و
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تمكنــت مصالــح الــدرك الوطنــي بالشــلف بالتنســيق مــع 
الفرقــة الإقليميــة لحــرس الســواحل بتنــس مــن إحبــاط محاولــة 
هجــرة غيــر شــرعية عبــر البحــر وتوقيــف 6 أشــخاص 

ــلف. ــة الش ــن ولاي ــدرون م ينح
وأوضحــت خليــة الإعــام و الاتصــال بالمجموعــة الإقليميــة 
لمعلومــات  اســتغلالا  تمــت  العمليــة,  أن  الوطنــي  للــدرك 
ــارب  ــام أشــخاص بســرقة ق ــة, مفادهــا قي ــذات الفرق وردت ل
والتحضيــر للهجــرة غيــر الشــرعية انطلاقــا من شــاطئ وادي 
قوســين, ليتــم تفعيــل مخطــط مكافحــة ظاهــرة الهجــرة غيــر 
الشــرعية مــن خــال وضــع نقــاط مراقبــة والقيــام بدوريــات 
لغلــق المنافــذ والطــرق المؤديــة للشــريط الســاحلي, وهــو مــا 

أســفر عــن توقيــف 4 أشــخاص.
ومواصلــة للتحقيــق فــي القضيــة واســتيفاء جميع الإجــراءات, 
تــم توقيــف شــخصين آخرين متورطيــن فــي القضيــة مــع 
حجــز القــارب المســروق مــزود بمحــرك, عشــر صفائــح 

بنزيــن وبوصلة, حســب نفــس المصــدر.
وســيتم فــور اســتكمال جميــع الإجــراءات القانونيــة تقديــم 
ــس  ــا لنف ــة, وفق ــة المختص ــام الجهات القضائي ــن أم الموقوفي

ــدر. المص
ق ـ م

هزة أرضية بشدة 3 بولاية 
المدية

ســجلت مســاء الثلاثــاء فــي حــدود الســاعة 23 و22 د, هــزة 
أرضيــة بولايــة المديــة, بلغــت شــدتها 3 درجــات علــى ســلم 
ــم  ــان لمركــز البحــث فــي عل ــه بي ــاد ب ريشــتر, حســب مــا أف

الفلــك و الفيزيــاء الفلكيــة والجيوفيزيــاء.
وأوضــح المصــدر ذاتــه أن موقــع الهــزة حــدد ب 4 كلــم 

شــمال-غرب ميهــوب بــذات الولايــة.
ق ـ م

طالبت بمنع لاعبيه من المشاركة في البطولات 
المحلية والقارية

حملة دولية لمقاطعة المنتخب 
الصهيوني

أطلقــت مجموعــة مــن منظمــات حقــوق الإنســان والمجتمــع 
المدنــي حملــة دوليــة تطالــب اتحــادات كــرة القــدم الأوروبيــة 
بمقاطعــة المنتخــب الصهيونــي، ومنــع لاعبيــه مــن المشــاركة 

فــي البطــولات المحليــة والقاريــة.
وتأتــي هــذه الحملــة علــى خلفيــة الاتهامــات الموجهــة للكيــان 
الصهيونــي بارتــكاب »جرائــم حــرب وإبــادة جماعيــة« فــي 
ــة  ــة إعلاني ــاق لوح ــة بإط ــج الحمل ــم تتوي ــزة. وت ــاع غ قط
ضخمــة فــي ميــدان »تايمــز ســكوير« الشــهير فــي نيويــورك، 
تحمــل شــعارا صريحــا: »إســرائيل ترتكــب إبــادة جماعيــة - 

اتحــادات كــرة القــدم: قاطعــوا إســرائيل«.
ــة  ــركة المالك ــت الش ــد وافق ــرز«، فق ــة »رويت ــب وكال وحس
للوحــة علــى نشــر الرســالة بعــد اســتنادها إلــى تقريــر صــادر 
عــن لجنــة تحقيــق تابعــة للأمــم المتحــدة، خلــص إلــى أن 
ــادة  ــى مســتوى »الإب ــى إل ــد ترق ــم ق ــت جرائ إســرائيل ارتكب

ــي غــزة. ــة« ف الجماعي
وتســتهدف الحملــة اتحــادات كــرة القــدم فــي 9 دول أوروبيــة، 
ــا،  ــدا، إيطالي ــان، إيرلن ــرا، فرنســا، اليون ــكا، إنجلت هــي: بلجي
النرويــج، أســكتلندا وإســبانيا، وتدعوهــا إلــى اتخــاذ إجــراءات 
رســمية ضــد المنتخــب الصهيونــي وفــرض حظــر رياضــي 

عليــه.
وكالات

طاهــر  ياســر  محمــد  الجزائــري  تأهــل 
الوثــب  منافســات  نهائــي  الــى  تريكــي 
ــوم  ــرت ي ــي ج ــات الت ــال التصفي ــي خ الثلاث
لألعــاب  العالــم  بطولــة  ضمــن  الاربعــاء 
بالعاصمــة  حاليــا  الجاريــة   2025 القــوى 

طوكيــو. اليابانيــة, 
فــي  ســنة(   28( الجزائــر  ممثــل  وحقــق 
26ر17  قدرهــا  قفــزة  الأولــى  المحاولــة 
ــن  ــن الرياضيي ــل ضم ــن التأه ــه م ــر, مكنت مت

النهائيــة. المســابقة  إلــى  ال12 
الجزائريــان  العــداءان  تأهــل  مــن جهتهمــا, 
الــى  مولــى  ســليمان  و  ســجاتي  جمــال 
ال800  لســباق  النهائــي  نصــف  الــدور 
علــى  الخميــس  غــدا  ســيجري  الــذي  متــر 
الســاعة الخامســة و45 د صباحــا )بتوقيــت 
النهائــي  الســباق  برمــج  بينمــا  الجزائــر(, 
السادســة و22  الســاعة  علــى  الســبت  يــوم 

صباحــا. د 
طوكيــو  مونديــال  فــي  الجزائــر  وتشــارك 
بعشــرة رياضييــن : ســليمان مولــى, جمــال 
)800م(,  قوانــد  علــي  محمــد  و  ســجاتي 
هيثــم  حواجــز(,  )110م  بوعنانــي  أميــن 
شــريك  الــرزاق  عبــد  )1500م(,  شــنيتف 
ومحمــد بــن يطــو )الماراتــون(, ياســر محمــد 
أســامة  الثلاثــي(,  )الوثــب  تريكــي  طاهــر 
تاتــار  وزهــرة  القــرص(  )رمــي  خنوســي 

المطرقة/ســيدات(. )رمــي 
ق ـ ر

ــة  ــة نقدي ــى 120 قطع ــور عل ــرا العث ــم مؤخ ت
تعــود إلــى العصــور القديمــة بمنطقــة »جــوا » 
ــاء  ــوم الأربع ــم الي ــا عل ــق م ــة, وف ــة بجاي بولاي

ــون. ــة والفن ــة للثقاف ــة المحلي ــن المديري م
وأوضــح مديــر الثقافــة والفنــون, عمــار رغــال, 
ــذه  ــى ه ــر عل ــن عث ــد المواطني ــوأج أن » أح ل
القطــع النقديــة بمنطقــة جــوا التابعــة لدائــرة 
مباشــرة  ســلمها  و  الولايــة,  شــرق  تيشــي 

الثقافــة«. لمصالــح 
بجايــة  متحــف  مســؤول  أكــد  جهتــه,  مــن 
لتســيير  الوطنــي  للديــوان  التابعــة  والمواقــع 

مســعود  المحميــة,  الثقافيــة  الممتلــكات  واســتغلال 
عيســو, أن الأمــر يتعلــق بـ«قطــع نقدية تعــود للعصور 
ــى أن  ــيرا إل ــة«, مش ــرة الروماني ــيما الفت ــة, س القديم
ــه  ــدة. وأضــاف الســيد عيســو أن ــة جي أغلبهــا فــي حال
ــث  ــة حي ــى متحــف بجاي ــل هــذه القطــع إل ســيتم تحوي
ــد  ــن اجــل تحدي ــات م ــدة عملي ســيقوم المختصــون بع
فتــرة اســتعمالها و إعــداد بطاقــات تتضمــن معلومــات 
تخــص اكتشــافها ومــواد صنعهــا وأبعادهــا, علــى 
ــرض  ــة, ع ــذه المرحل ــن ه ــاء م ــد الانته ــم, بع أن يت

ــن, مــع  ــدة الزائري ــة لفائ ــة بمتحــف بجاي القطــع النقدي
ــار  ــم الآث ــي عل ــن ف ــرف الباحثي ــت تص ــا تح وضعه

ــة. ــد الدراس قص
وقــال الســيد نــور الديــن بلعبــاس, المواطــن الــذي عثر 
علــى هــذه القطــع النقديــة, فــي تصريــح لــوأج, أن هــذا 
ــير  ــن«, مش ــتحق التثمي ــز يس ــة »كن ــاف بمثاب الاكتش
إلــى أن تســليمها لمصالــح الثقافــة مــن اجــل عرضهــا 
لاحقــا بالمتحــف ســيمكن الــزوار مــن الاطــاع علــى 
جانــب مــن تاريــخ المنطقــة القديــم, كمــا سيســاهم فــي 
الحفــاظ علــى التــراث الأثــري.           ق ـ ث/ وأج
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تشـارك الجزائـر فـي أشـغال الـدورة الــ69 للمؤتمـر 
تجـري  التـي  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة  العـام 
أشـغالها فـي فيينـا )النمسـا(, مـن الــ15 الـى الــ 19 
رئيـس  يترأسـه  القطاعـات,  متعـدد  بوفـد  سـبتمبر, 
السـلطة الوطنيـة للأمـان والأمـن النوويين, الراشـدي 
المحروقـات  لـوزارة  بيـان  بـه  أفـاد  منـادي, حسـبما 
والمناجـم. وأوضـح المصـدر ذاتـه أن السـيد منـادي 
العـام,  النقـاش  ألقاهـا خلال جلسـة  كلمـة  فـي  أكـد, 
“دعـم الجزائـر لجهـود الوكالـة فـي تعزيـز اسـتفادة 
للطاقـة  السـلمية  الاسـتخدامات  مـن  الناميـة  الـدول 
والزراعـة  الصحـة  مجـالات  فـي  لاسـيما  النوويـة, 
والمـوارد المائيـة والبيئـة”. وفـي هـذا الإطار, اشـار 
النووييـن  والأمـن  للأمـان  الوطنيـة  السـلطة  رئيـس 
إلـى مسـاهمة الجزائـر خاصـة فيمـا يتعلـق بتجسـيد 
مبـادرة المديـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
“أشـعة الأمـل”, مـن خلال “تكويـن عـدد مـن الطلبة 
والمهنييـن مـن الـدول الإفريقيـة الشـقيقة فـي الطـب 
النـووي, علـم الأشـعة, والعلاج الإشـعاعي”. وخلال 
المنتـدى العلمـي لهـذا العـام الموسـوم بشـعار “الـذرة 
مـن أجـل الميـاه”, اسـتعرض السـيد منـادي, “جهـود 
الجزائـر الراميـة لتحقيق الأمن المائـي, والتي توجت 
لتحليـة  بتشـغيل خمـس مصانـع جديـدة  السـنة,  هـذه 
برنامـج رئيـس  تنفيـذ  إطـار  فـي  البحـر وهـذا  ميـاه 

الجمهوريـة, السـيد عبـد المجيـد تبـون”.
كمـا أشـاد رئيـس السـلطة الوطنيـة للأمـان والأمـن 
النووييـن بمسـتوى تجسـيد أنشـطة التعـاون التقني مع 
الوكالـة, مجـددا “عـزم الجزائـر مواصلـة جهودهـا 
الراميـة لمرافقـة الأشـقاء الأفارقـة فـي مجـال العلـوم 

والتطبيقـات النوويـة المدرجـة فـي مهـام الوكالـة”.
إلـى  التطـرق  الجزائـري  الوفـد  رئيـس  يفـوت  ولـم 
حـرب  سـياق  فـي  غـزة  فـي  الإنسـانية  الأوضـاع 
الإبـادة الـذي يشـنها الكيـان الصهيونـي علـى الشـعب 
الفلسـطيني الاعـزل حيـث دعـا السـيد منـادي الوكالة  
الدوليـة للطاقـة الذريـة “لتقديـم كافـة أشـكال الدعـم 
لدولـة فلسـطين الشـقيقة فـي إطـار ولايتهـا”, مع حثه 
“الـدول الأعضـاء على مسـاندة مشـروع القرار الذي 
سـتقدمه المجموعـة العربيـة حـول برنامـج التعـاون 
التقنـي فـي فلسـطين خلال أشـغال هذه الـدورة”, وفقا 

ن. للبيا
ق ـ و

مرافقة الشباب في ترجمة 
أفكارهم إلى مشاريع ناجحة في 
صلب اهتمامات وكالة »ناسدا«

المقاولاتيـة  وتنميـة  لدعـم  الوطنيـة  الوكالـة  نشـرت 
»ناسـدا«, يـوم الأربعاء, فيديو يبـرز دور هذا الجهاز 
فـي مرافقـة الشـباب المسـتثمر لتحويـل أفكارهـم فـي 
ناجحـة علـى أرض  إلـى مشـاريع  القطاعـات  شـتى 
مؤسسـات  إطـار  فـي  وهـذا  بلادهـم,  فـي  الواقـع 
فـي  الوكالـة  دور  علـى  الفيديـو  ويؤكـد  مصغـرة. 
تشـجيع حاملي المشـاريع مـن خلال التكويـن لضمان 
نجـاح هـذه الأخيـرة, فـي إطـار عمليـة المرافقـة مـن 
بدايـة فكـرة المشـروع الـذي يتقـدم بـه الشـاب مرورا 

بالتمويـل وإلـى غايـة التجسـيد.
كمـا شـددت الوكالـة علـى أن جهـاز مرافقـة الشـباب 
المقـاول الـذي تجسـده يعكـس إيمانهـا بفئـة الشـباب 
المسـتثمر والمبـادر للبـروز وتحقيـق حلمـه في العمل 
بلـده الجزائـر, مؤكـدة أن »الحلـم  و الاسـتثمار فـي 

أصبـح واقعـا والواقـع يفتـح أبـواب المسـتقبل«.
بيئـي  نظـام  ترقيـة  مهمـة  »ناسـدا«  وكالـة  وتتولـى 
وتطويـر  وتمويـل  إنشـاء  علـى  يحفـز  للمقاولاتيـة 
المؤسسـات المصغـرة عاليـة الأداء مـن شـأنها خلـق 

للوطـن. و  للمواطنيـن  مسـتدامة  مضافـة  قيمـة 
كمـا تسـعى إلـى رفـع رهـان الإنعـاش الاقتصـادي و 
بنـاء اقتصـاد منتـج و متنـوع يخلـق القيمـة و فـرص 
عمـل ذات جـودة, فـي إطار تطوير نمـوذج اقتصادي 

جديـد قائـم علـى تنويـع النمـو و اقتصـاد المعرفـة.
وكان المديـر العـام لـ«ناسـدا« )أونساجسـابقا(, بلال 
عشاشـة, قد صـرح مؤخرا أن الهدف المسـطر خلال 
السـنة الجاريـة هـو »تمويـل نحـو 10 آلاف مؤسسـة 
الجهـاز  إصلاح  مواصلـة  جانـب  إلـى  ة,  مصغـر 

ق ـ ووتحسـين أدائـه«.

الجزائر عازمة على 
مواصلة مرافقة الأشقاء 
الأفارقة في مجال العلوم 

و التطبيقات النووية

عين على الحــــدث
خلال استقباله سفير فنلندا بالجزائر

ناصري يُندّد بالعدوان و الإبادة و التهجير 
القسري و سياسة التجويع المرتكبة من قبل 

الكيان الصهيوني

بوغالي يستمع لانشغالات وفد من أعيان ولاية جانت

اسـتقبل رئيـس مجلـس الأمة، السـيد عزوز ناصـري، يوم 
الأربعـاء بمقـر المجلس, سـفير جمهورية فنلنـدا بالجزائر, 
السـيد بيـكا هيفونيـن, الـذي أدى لـه زيـارة مجاملة, حسـب 

مـا أفاد بـه بيـان للمجلس.
سـانحة  »مثلـت  المقابلـة  أن  ذاتـه,  المصـدر  وأوضـح 
تجمـع  التـي  والتعـاون  الصداقـة  علاقـات  لاسـتعراض 
الجزائـر وفنلنـدا, والبحـث عـن السـبل الكفيلـة بالارتقـاء 
بهـا إلـى آفـاق أوسـع, وذلـك علـى ضـوء جـودة الحـوار 

بينهمـا«. القائـم  السياسـي 
وفـي هـذا السـياق, »أشـاد السـيد ناصـري بالنوعيـة التـي 
عقـود  السـتة  تجـاوزت  التـي  الثنائيـة  العلاقـات  تميـز 

التفاعـل  تشـجيع  »أهميـة  علـى  مؤكـدا  الزمـن«,  مـن 
البلديـن مـن أجـل  والتواصـل بيـن أوسـاط الأعمـال فـي 
الرفـع مـن مسـتوى التبـادل التجـاري على ضوء السياسـة 
الرشـيدة لرئيـس الجمهوريـة, السـيد عبـد المجيـد تبـون , 
مسـتدامة  تنمويـة  نقلـة  بترسـيخ  للجزائـر  سـمحت  التـي 
للنشـاط  منظمـة  جديـدة  قوانيـن  واعتمـاد  مراجعـة  عبـر 
غـرار  علـى  وامتيـازات,  إمكانـات  تضمـن  الاقتصـادي 

المنجميـة«. النشـاطات  الاسـتثمار  قانونـي 
الطرفـان  تنـاول  البيـان--  --يضيـف  الإطـار  ذات  وفـي 
مسـتجدات الأوضـاع الراهنـة علـى المسـتويين الإقليمـي 
والدولـي, حيـث جـدد رئيـس المجلـس التذكيـر ب«مبـادئ 

رئيـس  مـن  بتوجيـه  الجزائريـة  الدبلوماسـية 
الـدول  سـيادة  احتـرام  علـى  القائمـة  الجمهوريـة 
الشـعوب والعمـل علـى تسـوية الأزمـات بالطـرق 
ضمـان  أسـاس  لكونـه  السلام  وإحلال  السـلمية 
فـي  الشـعوب   حـق  علـى  التركيـز  مـع  التنميـة, 

مصيرهـا«. تقريـر 
وبالمناسـبة, »ندد السـيد ناصري بالعدوان والإبادة 
والتهجيـر القسـري وسياسـة التجويـع المرتكبة من 
قبـل الكيـان الصهيونـي ضد الشـعب الفلسـطيني«, 
الشـعب  تمكيـن  أيضـا علـى »ضـرورة  أكـد  كمـا 
الصحـراوي مـن حقـه فـي تقريـر مصيـره طبقـا 

للائحة  لأحـكام 
14-15 للأمم المتحدة«. 

ب«التطـورات  فنلنـدا  سـفير  نـوه  جهتـه,  مـن 
الخمـس  السـنوات  فـي  الجزائـر  فـي  الحاصلـة 
الأخيـرة«, معربـا عن »رغبـة بلاده في الاسـتفادة 
مـن منـاخ الأعمـال ومـا يتعلـق بالاسـتثمارات فـي 
جديـدة  دفعـة  لإعطـاء  وسـعيها  قطاعـات,  عـدة 
تعاونهمـا  توسـيع  خلال  مـن  الثنائيـة  للعلاقـات 
فـي مجـالات مختلفـة ولا سـيما الصناعـة والطاقـة 
التكنولوجيـا  نقـل  فـي  المسـاهمة  مـع  والزراعـة, 

المعرفـة«. وتقاسـم 
وأشـاد فـي نفـس الوقـت, ب«النجـاح الـذي ميـز الطبعـة 
الرابعـة لمعرض التجـارة البينية الإفريقيـة الذي احتضنته 

مؤخرا«.   الجزائـر 
وعلـى الصعيـد الدولـي, أكـد السـيد بيـكا هيفونيـن على أن 
»بلاده تقاسـم الجزائـر نفـس الـرؤى فيمـا يخـص عديـد 
القضايـا الدوليـة«, مشـددا علـى كونهـا »تدعـو إلـى الحـل 
الدولـي  للقانـون  وفقـا  العالـم  فـي  للصراعـات  السـلمي 

الدوليـة«. والشـرعية 
ق ـ و

الشــعبي  المجلــس  رئيــس  اســتقبل 
ــوم  ــي, ي ــم بوغال ــيد ابرهي ــي, الس الوطن
مــن  وفــدا  المجلــس,  بمقــر  الأربعــاء 
أعيــان ولايــة جانــت, حيــث شــكل اللقــاء 
ــل  ــز التواص ــبل تعزي ــاول س ــة لتن فرص
التشــريعية  المؤسســة  بيــن  والتقــارب 
وممثلــي المجتمــع المدنــي, حســب مــا 
افــاد بــه بيــان صــادر عــن ذات المجلــس.
وقــد شــكل لقــاء الســيد بوغالــي بهــذا 
تعزيــز  ســبل  لتنــاول  »ســانحة  الوفــد 
المؤسســة  بيــن  والتقــارب  التواصــل 
المدنــي,  المجتمــع  التشــريعية وممثلــي 
المجلــس  حــرص  يعكــس  بمــا  ــن وذلــك  ــغالات المواطني ــاء لانش ــى الإصغ ــن عل ــن وتثمي ــن الوط ــة م ــذه المنطق ــي ه ف

مكانــة الأعيــان فــي نقلهــا والمســاهمة 
لهــا«. الاســتجابة  فــي 

ــعبي  ــس الش ــس المجل ــم برئي ــد لقائه وبع
الوطنــي, قــام أعضــاء الوفــد بجولــة بيــن 
مختلــف مصالــح المجلــس, شــملت علــى 
وجــه الخصــوص قاعــة الجلســات حيــث 
قدُمــت لهــم شــروح مفصلــة حــول الــدور 
الشــعبي  للمجلــس  الدســتورية  والمهــام 

الوطنــي, إضافــة إلــى 
ــري  ــان الجزائ ــخ البرلم لمحــة عــن تاري

بشــكل عــام.

ق ـ و

عقـدت لجنـة مراجعـة التعديلات للاتحـاد 
الأربعـاء  يـوم  الإفريقـي،  البرلمانـي 
إطـار  فـي  اجتماعـا  العاصمـة,  بالجزائـر 
الأساسـية  النصـوص  تحديـث  مسـاعي 
الراهنـة  التحديـات  مـع  وتكييفهـا  للاتحـاد 

القـارة. تواجـه  التـي 
أشـغال  هامـش  علـى  لـه  تصريـح  وفـي 
المجلـس  بمقـر  المنعقـد  الاجتمـاع،  هـذا 
العـام  الأميـن  أوضـح  الوطنـي,  الشـعبي 
للاتحـاد البرلمانـي الإفريقـي, السـيد إيـدي 

غـادو بوبكـر, أن هذا المسـعى الإصلاحي 
2023 مـن  انطلـق منـذ ديسـمبر  قـد  كان 
»بمـا يضمـن  النصـوص,  مراجعـة  أجـل 
انسـجامها مـع متطلبـات عصرنا, ويسـمح 
بتعزيـز دور الاتحـاد ودعـم ديناميكيتـه«.
المقترحـة  التعديلات  بـأن  وأفـاد 
مـا  منهـا  مجـالات,  عـدة  تخـص 
وأخـرى  الاتحـاد,  بتركيبـة  يتعلـق 
عـن  فضلا  العضويـة,  تخـص 
العمـل,  بأسـاليب  تتصـل  تعديلات 
منهـا  الأساسـي  الهـدف  أن  مؤكـدا 
هـو »ضمـان تجسـيد المبـادئ التـي 
والقضايـا  الاتحـاد  عليهـا  تأسـس 
التـي يناضـل مـن أجلهـا, علـى نحو 

وكفـاءة«. فعاليـة  أكثـر 
مـن جهـة أخـرى, توجه السـيد إيدي 
للسـلطات  بالشـكر  بوبكـر  غـادو 
البرلمانيـة الجزائريـة علـى التدابير 
المتخـذة لتمكيـن الوفـود مـن العمـل 
فـي أجـواء مريحـة, مشـيرا إلـى أن 

التـي »جـرت فـي جـو ودي«,  النقاشـات 
التـي  الـدول الخمسـة  ضمـت وفـودا عـن 

التعديلات. بمقترحـات  تقدمـت 
التعديلات,  بـدوره, أوضـح رئيـس لجنـة 
هـذا  أن  فلامبونغايـاب,  بيـار  السـيد 
الاجتمـاع يأتي من أجل »اسـتكمال النقاش 
حـول مقترحـات التعديل, تمهيـدا لعرضها 
علـى المؤتمـر المقبـل لرؤسـاء البرلمانات 
البرلمانـي  الاتحـاد  فـي  الأعضـاء 
البرلمانييـن  أن  مبـرزا  الإفريقـي«, 
إلـى  مشـتركة  بـإرادة  »يسـعون  الأفارقـة 
تعزيـز ديناميكيـة هـذه الهيئـة الإفريقيـة«.
للإشـارة, سـتقوم لجنـة التعديلات بعرض 
تقريرهـا علـى اللجنـة التنفيذيـة, ليرفع إلى 
مؤتمـر رؤسـاء البرلمانـات الأعضـاء فـي 
الاتحـاد البرلمانـي الإفريقـي المزمـع عقده 
شـهر نوفمبـر المقبـل بجمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطيـة.

ق ـ و

اجتماع بالجزائر العاصمة للجنة مراجعة التعديلات للاتحاد 
البرلماني الإفريقي



عين على الحدث
الخميس 18 سبتمبر 2025 م4

الموافق  لـ 25 ربيع الأول 1447 هـ

فيما سلّم إرهابي نفسه وتوقيف 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية 

إحباط إدخال أكثر من 5 قناطير من الكيف 
المغربي وضبط 27كلغ من الكوكايين 

و 372.407 قرص مهلوس 

شركة »بيترو بركة« تبرز 
بقوة في المعرض الدولي 
معرض زيوت التشحيم 

الأوروبي 2025
فــي  بركــة«  »بيتــرو  لشــركة  شــاركت 
ــحيم  ــوت التش ــرض زي ــي مع ــرض الدول المع
 Lubricant Expo Europe  الأوروبــي
2025 المقــام  فــي ألمانيــا، حيــث تمكنــت 
مــن  الرائــدة  مكانتهــا  إبــراز  مــن  الشــركة 
ذات  المتنوعــة  منتجاتهــا  عــرض  خــال 

العالميــة. والمواصفــات  العاليــة  الجــودة 
استحســانًا  الشــركة   منتجــات  لاقــت  وقــد 
كبيــرًا مــن الــزوار والوفــود المشــاركة، ممــا 
ــه  ــعى إلي ــذي تس ــكار ال ــز والابت ــس التمي يعك
نجــاح  ويعــد  عملهــا،  مجــال  فــي  الشــركة 
ــي،  ــل الدول ــذا المحف ــي ه ــة« ف ــرو برك »بيت
حضورهــا  تعزيــز  نحــو  مهمــة  خطــوة 
ســمعتها  وترســيخ  العالميــة،  الأســواق  فــي 
كشــركة رائــدة فــي تقديــم منتجــات مميــزة 
تلبــي احتياجــات العمــاء وفــق أعلــى معاييــر 

الجــودة.
و قــد جمــع هــذا الحــدث الدولــي البــارز، 
ــي  ــة المتخصصــة ف ــركات العالمي ــرى الش كب

الزيــوت ومــواد التشــحيم.
وأكــدت الشــركة فــي بيــان لهــا، أن مشــاركتها 
الاقتصــادي  الحــدث  هــذا  فــي  البــارزة 
الدولــي، »يؤكــد جــودة منتجاتهــا المصنوعــة 
وكــذا  جزائريــة«،   – ألمانيــة  بتكنولوجيــا 
»طموحهــا للتوســع نحــو الأســواق الأوروبيــة 
بتطويــر  الراســخ  والتزامهــا  والعالميــة«، 

بمعاييــر عالميــة«. الوطنيــة  الصناعــة 
س-م

المعرض العالمي بأوساكا: 

الجزائر تنظم ندوة علمية 
حول الاستراتيجية 

الوطنية لتطوير الطاقة 
المتجددة والهيدروجين

    
بمدينــة  الأربعــاء  يــوم  الجزائــر،  نظمــت 
حــول  علميــة  نــدوة  اليابانيــة،  أوســاكا 
الطاقــة  لتطويــر  الوطنيــة  الاســتراتيجية 
فــي  وهــذا  والهيدروجيــن،  المتجــددة 
العالمــي  المعــرض  فعاليــات  إطــار 

. »2 0 2 5 كســبو أ «
التــي حملــت عنــوان  النــدوة,  ونشــط هــذه 
والطمــوح  التقــدم  طريــق  »خارطــة 
العالمــي«, خبــراء مــن وزارة المحروقــات 
والطاقــات  الطاقــة  ووزارة  والمناجــم 
المتجــددة, وذلــك ضمــن أســبوع »مســتقبل 
ــى  ــن 17 ال ــوع البيولوجــي« م الارض والتن

الجــاري. ســبتمبر   28
وكانــت هــذه النــدوة متبوعــة بأبــواب مفتوحــة 
فــي  الجزائــر  بجنــاح  بالقطــاع  للتعريــف 

العالمــي. المعــرض 
ــم أســس  ــدوة عــرض أه ــذه الن ــم خــال ه وت
الطاقــات  لتطويــر  الوطنيــة  الاســتراتيجية 
المتجــددة والهيدروجيــن, وإبــراز الانجــازات 
ــي  ــات خاصــة ف ــذه الطاق ــر ه ــة بتطوي المتعلق
ــددة  ــات المتج ــي للطاق ــج الوطن ــار البرنام إط
ــن  ــاواط م ــف ميغ ــاج 15 ال ــى انت ــي إل الرام
ــاد  ــبما أف ــول 2035, حس ــات بحل ــذه الطاق ه
ــر  ــي بالمناســبة, المدي ــح صحف ــي تصري ــه ف ب
المحروقــات  بــوزارة  للاستشــراف  العــام 

والمناجــم, ميلــود مجلــد.
ــم التركيــز فــي هــذا الســياق علــى تطويــر  وت
الدولــي  والتعــاون  البشــري  المــال  رأس 
إبــراز  عــن  فضــا  والتمويــل  والاســتثمار 
مقومــات الجزائــر فــي هــذا المجــال ســواء 
مــن ناحيــة الطاقــات الشمســية او الريــاح, 
ــة  ــى الأهمي ــيرا إل ــد, مش ــيد مجل ــف الس يضي
ــذا المجــال  ــر له ــا الجزائ ــي توليه ــرى الت الكب
ــر  ــى بتطوي ــص وزارة تعن ــن خــال تخصي م

الطاقــات بصفــة عامــة.
ق ـ و

ســلم ارهابــي نفســه للســلطات العســكرية ببــرج باجــي 
ــعبي  ــي الش ــش الوطن ــارز للجي ــت مف ــا أوقف ــار، فيم مخت
ــات  ــال عملي ــة خ ــات الإرهابي ــم للجماع ــر دع 4 عناص
متفرقــة عبــر التــراب الوطنــي، تــم تنفيذهــا خــال أســبوع، 
ــة  ــة عملياتي ــاء حصيل ــوم الأربع ــه ي ــادت ب ــا أف ــب م حس

ــعبي. ــي الش ــش الوطن للجي
الجهــود  ســياق  فــي   « أنــه  المصــدر  ذات  وأوضــح 
المتواصلــة المبذولــة فــي مكافحــة الإرهــاب ومحاربــة 
الجريمــة المنظمــة بــكل أشــكالها, نفــذت وحــدات ومفــارز 
للجيــش الوطنــي الشــعبي, خــال الفتــرة الممتــدة مــن 10 
إلــى 16 ســبتمبر 2025, عديــد العمليــات التــي أســفرت 
العاليــة  الاحترافيــة  مــدى  تعكــس  نوعيــة  نتائــج  عــن 

واليقظــة والاســتعداد الدائميــن لقواتنــا المســلحة فــي كامــل 
ــي«. ــراب الوطن الت

ــدات  ــود وح ــل جه ــاب وبفض ــة الإره ــار مكافح ــي إط فف
الجيــش الوطنــي الشــعبي, ســلم الإرهابي المســمى عقباوي 
بــادي المكنــى )حمــزة(, نفســه للســلطات العســكرية ببــرج 
باجــي مختــار بالناحيــة العســكرية السادســة, وبحوزتــه 
ــة نصــف  ــوع كلاشــنيكوف وبندقي ــن ن مســدس رشــاش م
آليــة مــن نــوع ســيمنيوف وكميــة مــن الذخيــرة وأغــراض 
أن  إلــى  أشــارت  التــي  الحصيلــة  حســب  أخــرى«, 
»الإرهابــي التائــب التحــق بالجماعــات الإرهابيــة خــارج 

ــنة 2016«. ــي س ــن ف الوط
 )4( الشــعبي  الوطنــي  للجيــش  مفــارز  »أوقفــت  كمــا 

عناصــر دعــم للجماعــات الإرهابيــة, خــال عمليــات 
متفرقــة عبــر التــراب الوطنــي«.

ــة  ــة و«مواصل ــة المنظم ــة الجريم ــي إطــار محارب وف
للجهــود الحثيثــة الهادفــة إلــى التصــدي لآفــة الاتجــار 
بالمخــدرات ببلادنــا, أوقفــت مفــارز مشــتركة للجيــش 
الوطنــي الشــعبي, بالتنســيق مــع مختلــف مصالــح 
الأمــن, خــال عمليــات عبــر النواحــي العســكرية, 
ــال  ــاولات إدخ ــت مح ــدرات وأحبط ــر مخ )60( تاج
)5( قناطيــر و )4( كيلوغرامــات مــن الكيــف المعالــج 
ــط )27(  ــم ضب ــا ت ــرب, فيم ــع المغ ــدود م ــر الح عب
و)372.407(  الكوكاييــن  مــادة  مــن  كيلوغرامــا 

ــة. ــه الحصيل ــا تضمنت ــوس«, مثلم ــرص مهل ق
وبــكل مــن تمنراســت وبــرج باجــي مختــار وإن صالــح 
وإن قــزام, »أوقفــت مفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي 
ــة و)472(  )1182( شــخصا وضبطــت )33( مركب
ــة  ــا و)234( مطرقــة ضغــط, بالإضاف ــدا كهربائي مول
والحجــارة  الذهــب  خــام  خليــط  مــن  كميــات  إلــى 
غيــر  التنقيــب  عمليــات  فــي  تســتعمل  وتجهيــزات 

ــب«. ــن الذه ــروع ع المش
فــي ســياق ذي صلــة, تــم »توقيــف )15( شــخصا آخر 
وضبــط )7( بنــادق صيــد و)66.260( لتــر مــن الوقــود, 
بالإضافــة إلــى )5( أطنــان مــن المــواد الغذائيــة الموجهــة 

للتهريــب والمضاربــة، وهــذا خــال عمليــات متفرقــة«.
ــاولات  ــواحل مح ــراس الس ــط ح ــرى, أحب ــة أخ ــن جه م
ــذوا  ــا »أنق ــة, كم ــر شــرعية بالســواحل الوطني هجــرة غي
)411( شــخصا كانــوا علــى متــن قــوارب تقليديــة الصنــع, 
فيمــا تــم توقيــف )940( مهاجــرا غيــر شــرعي مــن 
ــذات  ــا ل ــي«, وفق ــراب الوطن ــر الت ــة عب ــيات مختلف جنس

ــة. الحصيل

ق ـ و

ارتفاع القروض البنكية الموجهة للاقتصاد بـ5.3 بالمائة
في نهاية 2024

بلغــت قيمــة القــروض الموجهــة للاقتصــاد, 
البنكــي  القطــاع  مــن طــرف  الممنوحــة 
الوطنــي, 5ر11256 مليــار دج بنهايــة 
ســنة 2024, مســجلة نمــوا قــدره 3ر5 
بالمائــة علــى أســاس ســنوي, حســبما أفــاد 

ــر. ــك الجزائ ــنوي لبن ــر الس ــه التقري ب
وأوضــح البنــك المركــزي أن هــذا التطــور 
مســتقرة«,  تمويــل  »ديناميكيــة  يعكــس 
مشــيرا إلــى أن البنــوك العموميــة ســاهمت 
الزيــادة  مــن  بالمائــة  9ر72  بنســبة 
1ر27  مقابــل  للقــروض,  الإجماليــة 
بالمائــة للبنــوك الخاصــة. وحســب الطبيعــة 
القانونيــة للمســتفيدين, فقــد بلــغ رصيــد 
العمومــي  للقطــاع  الموجهــة  القــروض 
 ,2024 بنهايــة  دج  مليــار  6ر4567 
بنهايــة  دج  مليــار  6ر4458  مقابــل 
ــة,  ــادة قدرهــا 4ر2 بالمائ 2023, أي بزي
الموقــع  فــي  المنشــور  للتقريــر  وفقــا 

الجزائــر. لبنــك  الالكترونــي 
أمــا القطــاع الخــاص, فقــد اســتفاد مــن 
9ر6688  قدرهــا  إجماليــة  تمويــات 
مليــار دج, مقابــل 3ر6236 مليــار دج 
بنهايــة 2023, مســجلا ارتفاعــا بنســبة 
ــروض  ــع الق ــر توزي ــة. ويظه 3ر7 بالمائ
قطــاع  أن  النشــاط  قطاعــات  حســب 
الصناعــات التحويليــة اســتفاد مــن الحصــة 
الأكبــر, وبشــكل خــاص قــروض اســتغلال 
ــاء  ــاع البن ــاء قط ــن ج ــي حي ــتثمار, ف واس
ــة, مســتفيدا أساســا مــن  ــة الثاني ــي المرتب ف

القــروض طويلــة الأجــل.
مــن جهــة أخــرى, أشــار التقريــر إلــى 
التــي  الوطنيــة  البنكيــة  الشــبكة  توســع 
بلغــت مــع نهايــة ديســمبر الماضــي 1673 

للبنــوك  تابعــة  وكالــة   1272( وكالــة, 
العموميــة الســبع, و401 وكالــة للبنــوك 
ــغ  ــن هــذه  الشــبكة, بل الخاصــة(. ومــن بي
حصريــا  المخصصــة  الــوكالات  عــدد 
للتمويــل الإســامي 102 وكالــة بنهايــة 
2024, مقابــل 89 وكالــة نهايــة 2023.
معــدل  عــرف  الأســاس,  هــذا  وعلــى 
البنكيــة«  النشطين/الشــبابيك  »الســكان 
بلــغ  2024, حيــث  فــي  تحســنا طفيفــا 
شــباكا واحــدا لــكل 7946 شــخصا فــي 
ــل 7975 شــخصا ســنة  ســن العمــل, مقاب
ــة  ــابات البنكي ــدد الحس ــع ع 2023. وارتف
بالدينــار بنســبة 62ر5 بالمائــة ليصــل إلــى 
709ر13 مليــون حســاب ســنة 2024, 
ــغ عــدد الحســابات بالعمــات  ــن بل فــي حي
أي  حســاب,  مليــون  194ر5  الأجنبيــة 

بزيــادة قدرهــا 42ر10 بالمائــة.
ــوارد  ــد الم ــتقر رصي ــة 2024, اس وبنهاي
التــي جمعتهــا البنــوك عنــد 4ر16246 
ــبة 9ر8  ــا بنس ــجلا ارتفاع ــار دج, مس ملي
بالمائــة, وهــي وتيــرة نمــو أعلــى مــن تلــك 

ــة(. ــل )7ر2 بالمائ ــن قب المســجلة ســنة م
حصيلة مريحة للقطاع البنكي 

وفيمــا يتعلــق بالتمويــل الإســامي, بلــغ 
دج,  مليــار  5ر793  الودائــع  رصيــد 
ــاس  ــى أس ــة عل ــا 17 بالمائ ــادة قدره بزي
 ,2023 ســنة  مــع  وبالمقارنــة  ســنوي. 
للتمويــات  الإجمالــي  الرصيــد  واصــل 
الإســامية اتجاهــه التصاعــدي, حيــث بلــغ 
2ر532 مليــار دج, أي بزيــادة قدرهــا 16 
بالمائة.وحســب نوعيــة المنتجــات, تواصــل 
صيغــة »الســلم« احتــال الصــدارة بحصة 
تليهــا صيغــة  بالمائــة,  72ر32  قدرهــا 
بالمائــة,  63ر32  بنســبة  »المرابحــة« 
ثــم صيغــة »الإجــارة« بنســبة 86ر22 

ــة. بالمائ
ــة,  ــة النقدي ــور الوضعي ــص تط ــا يخ وفيم
ــوا بنســبة 30ر9  ــر نم ــك الجزائ ســجل بن
ــة  ــة )م2(, منتقل ــة النقدي ــي الكتل ــة ف بالمائ
نهايــة  دج  مليــار  81ر24330  مــن 
دج  مليــار  94ر26528  إلــى   2023
ســعر  بخصــوص  أمــا   .2024 نهايــة 

الصــرف, فقــد أوضــح البنــك المركــزي أن 
ــة  ــري عــرف, للســنة الثاني ــار الجزائ الدين
الــدولار  مقابــل  تحســنا  التوالــي,  علــى 
الأمريكــي, اليــورو, اليــن اليابانــي واليــوان 
الصينــي, بنســب )علــى أســاس متوســط 
32ر1  التوالــي  علــى  قدرهــا  ســنوي( 
بالمائــة, 24ر1 بالمائــة, 56ر8 بالمائــة 

.2024 فــي  بالمائــة  و93ر2 
الجزائــر  بنــك  اعتبــر  عامــة,  وبصفــة 
الجزائــري  البنكــي  القطــاع  أن حصيلــة 
كانــت »مريحــة«, مبــرزا أن البنــوك فــي 
الجزائــر تتوفــر علــى رؤوس أمــوال ذاتيــة 
تفــوق المســتويات الدنيــا المطلوبــة, مــا 
يعكــس نســب مــاءة ماليــة تتجــاوز بكثيــر 
الحــدود التنظيميــة الدنيــا. كمــا شــهدت ســنة 
2024 اســتقرارا فــي مســتوى المــاءة, 
بالمائــة   12 بنســبة  كبيــر  ارتفــاع  مــع 
ــة  ــاح, بفضــل الديناميكي ــي الأرب ــي صاف ف
الاقتصاديــة المســجلة خــال الفتــرة قيــد 

المراجعــة.
فــي  البنــوك  تتميــز  ذلــك,  عــن  فضــا 
»متينــة«,  ســيولة  بوضعيــة  الجزائــر 
وهــو مــا يبــرزه المســتوى المريــح للغايــة 
لنســب الســيولة التنظيميــة. »إجمــالا, يبقــى 
مــزودا  الجزائــري  المصرفــي  القطــاع 
بــرأس مــال وســيولة كافييــن وربحيــة. 
وتؤكــد هــذه المؤشــرات علــى ضــرورة 
المصرفــي  القطــاع  وســاطة  تعزيــز 
مســتقبلا, خاصــة مــن خــال تمويــل أكبــر 
للاقتصــاد, وتقديــم خدمــات أكثــر ملاءمــة 
لاحتياجــات المتعامليــن الاقتصادييــن, بمــا 

يعــزز الشــمول المالــي«.
ق ـ و
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صغيــر  محمــد  الوطنيــة  التربيــة  وزيــر  أعلــن 
ــى  ــي إل ــع يرم ــي واس ــج وطن ــن برنام ــعداوي ع س
التعليميــة  المؤسســات  داخــل  مواجهــة الاكتظــاظ 
وتحســين ظــروف التمــدرس، مــن خــال إعــادة 
ــدة  ــق جدي ــاء مراف ــة وإنش ــاكل المغلق ــتغلال الهي اس

الحديثــة. للمعاييــر  مطابقــة 
وأوضــح الوزيــر، فــي رده علــى تســاؤلات أحــد 
فتــح  نحــو  التوجــه  بصــدد  القطــاع  أن  النــواب، 
ثانويــات  غــرار  علــى  متخصصــة  مؤسســات 
الرياضيــات التــي باتــت تنتشــر عبــر عــدة ولايــات، 

ــة  ــية الهادف ــات الرئاس ــع التوجيه ــجاماً م ــك انس وذل
ــرص  ــح ف ــوي ومن ــذا التخصــص الحي ــم ه ــى دع إل

إضافيــة للتلاميــذ المتفوقيــن.
قفــزة  الأخيــرة  الفتــرة  خــال  القطــاع  وعــرف 
اســتلام  تــم  الهيــاكل، حيــث  مجــال  فــي  نوعيــة 
600 قســم توســعة و196 متوســطة و70 ثانويــة 
جديــدة، جميعهــا مجهــزة بوســائل عصريــة تســتجيب 
للمتطلبــات البيداغوجيــة والتكنولوجيــة الراهنــة. هــذه 
ــر، ستســاهم بشــكل مباشــر  ــق الوزي التوســعات، وف
ــل  ــذ والتقلي ــن التلامي ــر م ــداد أكب ــتيعاب أع ــي اس ف

مــن الضغــط المســجل فــي المناطــق ذات الكثافــة 
ــة. ــكانية العالي الس

وفــي مجــال التكويــن، أشــار ســعداوي إلــى أن شــبكة 
المعاهــد الوطنيــة لتكويــن موظفــي التربيــة تضــم 
حاليــاً 17 معهــداً، مــع التحضيــر لافتتــاح 10 معاهد 
ــة بعــد صــدور المرســوم التنظيمــي الخــاص  إضافي
بهــا، ليبلــغ العــدد الإجمالــي 27 معهــداً موزعــة 
ــة مــن  ــا كشــف أن ثماني ــي. كم ــراب الوطن ــر الت عب
ــاد،  ــة للب ــة الغربي ــي الجه ــز ف ــد تتمرك ــذه المعاه ه
ــف  ــى تخفي ــاعد عل ــا س ــو م ــبة %50، وه أي بنس
ــة  ــع برمج ــن، م ــحين للتكوي ــى المترش ــط عل الضغ
ــذا  ــز ه ــة لتعزي ــان والنعام ــن بتلمس ــن جديدي معهدي

التوجــه.
وأكــد الوزيــر أن الدولــة ماضيــة فــي اســتثمار مبالــغ 
ــة  ــز مؤسســات تربوي ــرة لإنجــاز وتجهي ــة معتب مالي
عصريــة، مــع الحــرص علــى أن تلبــي جميعهــا 
الشــروط البيداغوجيــة والصحيــة، بمــا يســمح بتهيئــة 
بيئــة تعليميــة محفــزة ورفــع مســتوى المنظومــة 

ــة. ــة الوطني التربوي
هــذه الجهــود، كمــا شــدد الوزيــر، تترجــم الإرادة 
السياســية لجعــل التعليــم أولويــة اســتراتيجية للدولــة، 
وضمــان حــق جميــع الأطفــال الجزائرييــن فــي 
التمــدرس الجيــد ضمــن ظــروف ملائمــة تســاعدهم 

ــكار. ــوق والابت ــى التف عل

صبرينة بن خريف

وزارة التربية تطلق خطة شاملة لمواجهة الاكتظاظ وتحسين ظروف التمدرس

استلام 600 قسم توسعة و 196 
متوسطة و70 ثانوية مجهزة 

بمعايير حديثة

إجراءات رقمية ورزنامة دقيقة لضمان شفافية العملية

وزارة التربية تطلق عملية 
التبادل بين الأساتذة على 

مستوى الولاية

الدرس الافتتاحي 2025/2026 يركز على الوقاية 
و التربية الصحية لتعزيز التحصيل الدراسي

ــن  ــادل بي ــاب التب ــح ب ــن فت ــة ع ــة الوطني ــفت وزارة التربي كش
الأســاتذة داخــل نفــس الولايــة، فــي خطــوة تهــدف إلــى تقريــب 
ــذ  ــة التلمي ــدم مصلح ــا يخ ــم، بم ــن إقامته ــن أماك ــن م الموظفي

ــى حــد ســواء. ــتاذ عل ــق اســتقرار الأس ويحق
تخــص  العمليــة  أن  لهــا،  بيــان  فــي  الــوزارة،  وأوضحــت 
ــي  ــن ف ــم والراغبي ــون مهامه ــن يزاول الأســاتذة المرســمين الذي
الاســتفادة مــن النقــل عــن طريــق التبــادل، مشــيرة إلــى أن 
التســجيل ســيكون حصــراً عبــر المنصــة الرقميــة الخاصــة 
بالقطــاع: ostad.education.dz، مــا يمنــح العمليــة طابعــاً 
عصريــاً وشــفافاً. ووفقــاً للرزنامــة التــي حددتهــا الــوزارة، تمتــد 
فتــرة تســجيل الطلبــات مــن 17 إلــى 20 ســبتمبر 2025، يليهــا 
التأكيــد علــى صحــة المعلومــات مــن طــرف مديريــات التربيــة 
بيــن 18 و21 ســبتمبر. أمــا اختيــار المؤسســة التعليميــة فيتــاح 

ــل. ــة منتصــف اللي ــى غاي يومــي 23 و24 ســبتمبر إل
وســيتم الإعــان عــن النتائــج يــوم 25 ســبتمبر 2025، علــى 
أن يُباشــر الأســاتذة المعنيــون مناصبهــم الجديــدة يــوم 28 مــن 
الشــهر نفســه، مــع الاحتفــاظ بنفــس جــدول الأعبــاء البيداغوجيــة 

المتفــق عليــه مــع الأســتاذ الــذي تــم التبــادل معــه.
وأكــدت الــوزارة أن العمليــة ســتتم آليــاً عبــر النظــام المعلوماتي، 
ــاتذة  ــع الأس ــن جمي ــرص بي ــؤ الف ــفافية وتكاف ــن الش ــا يضم بم

المعنييــن دون اســتثناء.
صبرينة بن خريف

تلاميذ كافة المستويات التعليمية 
مدعوون للمشاركة في »الجائزة 

الوطنية للابتكار المدرسي«
 

دعــت وزارة التربيــة الوطنيــة، فــي منشــور لهــا، تلاميــذ كافــة 
ــة  ــابقة الوطني ــي المس ــاركة ف ــى المش ــة إل ــتويات التعليمي المس
ــي خصصــت  ــكار المدرســي«، والت ــة للابت ــزة الوطني » الجائ
طبعتهــا الأولــى لموضــوع »الابتــكار فــي مجــال الروبوتيــك«, 
ــي مشــاريع »ملموســة«  ــة ف بهــدف تجســيد الطموحــات العلمي
المجــالات  فــي  الموهوبيــن  للتلاميــذ  المبكــر  والاكتشــاف 
ــابقة،  ــذه المس ــوزارة أن ه ــرت ال ــة. وذك ــة والتكنولوجي العلمي
التــي ســتنطلق فــي الفاتــح مــن أكتوبــر القــادم عبــر كامــل 
تأتــي »انســجاما مــع توجيهــات رئيــس  الوطنــي,  التــراب 
ــل  ــى جع ــة إل ــون , الرامي ــد تب ــد المجي ــيد عب ــة, الس الجمهوري
لمتطلبــات  ومواكبــة  مبدعــة  منتجــة,  الجزائريــة  المدرســة 
العصــر«, وأكــدت أنهــا ســتفتح »أفاقــا واســعة« للتلاميــذ مــن 
ــم  ــة وتجســيد طموحاته ــم الابتكاري ــر عــن »قدراته أجــل التعبي
العلميــة فــي مشــاريع ملموســة«. وســتكون هــذه المســابقة 
ــذ  ــذات وتلامي ــام تلمي ــس المصــدر --«مفتوحــة أم --حســب نف
ــم  ــة والتعلي ــات التربي ــي مؤسس ــة ف ــتويات التعليمي ــع المس جمي
ــة أو  ــة فردي ــن المشــاركة »بصف ــة والخاصــة«, ويمك العمومي
ــع ضــرورة  ــذ« م ــى 6 تلامي ــن 2 إل ــراوح بي ــرق تت ــن ف ضم
»إنجــاز المشــروع داخــل المؤسســة التعليميــة, وألا يكــون قــد 
شــارك ســابقا بنفــس المشــروع فــي مســابقات أخــرى ســابقا«.
أجــل  آخــر   2026 جانفــي   25 تاريــخ  الــوزارة  وحــددت 
لتســليم التلاميــذ لمشــاريعهم داخــل مؤسســاتهم التعليميــة، علــى 
ــادم  ــل الق ــوم 16 أبري ــن ي ــل التكريمــي للمتوجي أن يكــون الحف

ــم. ــوم العل ــاء ي ــع إحي ــن م بالتزام
و يتــم الترشــح لهــذه المســابقة --حســب نفــس المصــدر-- 
ــف يتضمــن اســتمارة مشــاركة تســحب  ــم مل مــن خــال »تقدي
ــو  ــي للمشــروع وفيدي ــة وعــرض تقديم ــن المؤسســة التعليمي م
توضيحــي قصيــر لا تتجــاوز مدتــه 3 دقائــق, يــدرج علــى 
قــرص مضغــوط«, مــع ضــرورة »الالتــزام بالشــروط المحــددة 

ــابقة«. ــم للمس ــوزاري المنظ ــور ال ــي المنش ف
يذكــر أن وزارة التربيــة الوطنيــة كانــت قــد أعلنــت عــن إطــاق 
ــي«  ــكار المدرس ــة للابت ــزة الوطني ــة  »الجائ ــابقة الوطني المس

فــي أواخــر شــهر جويليــة الفــارط.
ق ـ و

التعليميــة  المؤسســات  تســتعد 
الجزائريــة يــوم الأحــد المقبــل لإطــاق 
ــم الدراســي  ــدرس الافتتاحــي للموس ال
2025/2026 تحــت شــعار »الصحة 
المدرســية... مــن أجــل مســتقبل صحي 
ــي خطــوة تعكــس حــرص  وآمــن«، ف
ــز  ــى تعزي ــة عل ــة الوطني وزارة التربي
العمليــة  ضمــن  الصحــي  البعــد 
علــى  المباشــر  وتأثيــره  التعليميــة 

الدراســي. التلاميــذ  تحصيــل 
الافتتاحــي  الــدرس  هــذا  ويتميــز 
ــابقة  ــم الس ــن المواس ــم ع ــذا الموس له
الجســدية  الصحــة  علــى  بتركيــزه 
والنفســية والعقليــة للتلاميــذ، وعلاقتــه 
ــي  ــي. وتأت ــالأداء الأكاديم ــرة ب المباش
هــذه المبــادرة فــي إطــار رؤيــة شــاملة 
ــى ترســيخ الوعــي الصحــي  تهــدف إل
ــاً  ــاره أساس ــد باعتب ــل الجدي ــدى الجي ل

للنجــاح الشــخصي والدراســي.
منهجيــة  علــى  الــدرس  ويعتمــد 

انطلاقيــة  بوضعيــة  تبــدأ  تفاعليــة 
تحاكــي الواقــع المدرســي، مــع تنظيــم 
ــاركة  ــية بمش ــة المدرس ــابيع الصح أس
جميــع أعضــاء الجماعــة التربويــة. 
فيديــو  بمقاطــع  الأســاتذة  ويســتعين 
ومشــاهد تعليميــة توضــح أثــر الصحــة 
والمــرض علــى التحصيــل الدراســي، 
التفاعــل مــع  التلاميــذ مــن  ليتمكــن 

الموضــوع منــذ بدايــة النشــاط.
للــدرس  الأساســي  النشــاط  ويشــكل 
مــن  تحــت عنــوان »الوقايــة خيــر 
التلاميــذ  لتقســيم  منصــة  العــاج« 
حيــث  عمــل،  مجموعــات  إلــى 
الســلوكيات  علــى  الأولــى  تركــز 
غيــر الصحيــة المســببة للأمــراض، 
ــة  ــة الســلوكيات الصحي ــاول الثاني وتتن
الوقائيــة، فيمــا تعــرض الثالثــة أهميــة 
الوقايــة عبــر أمثلــة عمليــة مــن الحيــاة 
اليوميــة. هــذا الأســلوب يعــزز التفكيــر 
ــح  ــرأي، ويتي ــر عــن ال ــدي والتعبي النق

حــواراً بنــاء حــول قضايــا الصحــة 
المعاصــرة.

علــى  الضــوء  الــدرس  يســلط  كمــا 
مثــل  الحديــث،  العصــر  تحديــات 
مخاطــر مشــروبات الطاقــة والإفــراط 
فــي اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة 
ــع  ــي، م ــائط التواصــل الاجتماع ووس
ــة  ــبات الصحي ــة المناس ــر بأهمي التذكي
للصحــة  العالمــي  كاليــوم  العالميــة 
واليــوم  أكتوبــر   10 فــي  العقليــة 
 4 فــي  الســمنة  لمكافحــة  العالمــي 

مــارس.
وينقســم النشــاط الثاني لدراســة العلاقة 
بيــن الصحــة والتحصيــل الدراســي، 
العمــل  مجموعــات  تتنــاول  حيــث 
ــة  ــية والعقلي ــدية والنفس ــة الجس الصح
التلاميــذ  ليتمكــن  حــدة،  علــى  كل 
بيــن  المتبــادل  التأثيــر  إدراك  مــن 
الحالــة الصحيــة والأداء الأكاديمــي. 
عوامــل  مــن  الأســاتذة  يحــذر  كمــا 

ــة  ــل التغذي ــذ، مث ــة التلامي ــدد صح ته
غيــر الصحيــة، وقلــة النــوم، وعــدم 
ممارســة النشــاط البدنــي، إضافــة إلــى 
ــل  ــة مث ــة والاجتماعي ــر العقلي المخاط

والمخــدرات. التدخيــن 
وتتيــح المذكــرة البيداغوجيــة للأســاتذة 
مرونــة كبيــرة فــي اختيــار الوضعيــات 
التعليميــة بمــا يتناســب مــع مســتويات 
أهــداف  تحقيــق  لضمــان  التلاميــذ، 
ــات كل  ــاة خصوصي ــع مراع ــم م التعل

ــة. مرحل
محوريــة  برســالة  الــدرس  ويختتــم 
تقــول: »صحتــك مفتــاح نجاحــك«، 
القيــم الصحيــة جــزءاً  لتكــون هــذه 
أساســياً مــن المنظومــة التربويــة، بمــا 
يســهم فــي بنــاء شــخصية متوازنــة 
قــادرة علــى تحقيــق التفــوق الأكاديمــي 

والنجــاح المهنــي فــي المســتقبل.

صبرينة بن خريف

إصــدار  عــن  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  أعلنــت 
تنظيــم  لإعــادة  المرافقــة  البيداغوجيــة  الملاحــق 
ــي  ــك ف ــي، وذل ــة ابتدائ ــت الســنة الثالث ــواد ومواقي م
ــية 2025/2026.  ــنة الدراس ــر للس ــار التحضي إط
وجــاء هــذا القــرار ليشــمل إعــادة توزيــع الحصــص 
المخصصــة للغــة العربيــة، وضبــط برامــج اللغتيــن 
ــوارد  ــى إدراج م ــة إل ــية، إضاف ــة والفرنس الإنجليزي
ــد  ــق تصــور جدي ــة وف ــة والتكنولوجي ــة العلمي التربي

ــات. ــل للتعلم ــاء المتكام ــدرج والبن ــى الت ــوم عل يق
ففيمــا يتعلــق باللغــة العربيــة، نــص المخطــط الجديــد 
ــوزع  ــى تخصيــص تســع حصــص أســبوعية، تت عل
بشــكل يغطــي جميــع أبعــاد تعلــم اللغــة. وتشــمل هــذه 
الحصــص مجــالات القــراءة بفروعهــا المختلفــة مثــل 
الأداء والفهــم، إلــى جانــب فهــم المنطــوق والتعبيــر 
ــاج الشــفوي. كمــا تضمــن البرنامــج  الشــفوي والإنت

التركيبيــة  الظواهــر  بدراســة  خاصــة  حصصًــا 
المحفوظــات  إدراج  مــع  والصرفيــة،  والإملائيــة 
والمطالعــة والانتــاج الكتابــي ضمــن شــبكة التعلمــات 
الأســبوعية، بمــا يتيــح للتلميــذ اســتيعاب اللغــة بشــكل 

ــدرج. متكامــل ومت
ــا  ــد خصصــت له ــة، فق ــة الإنجليزي ــبة للغ ــا بالنس أم
الــوزارة أربــع حصــص فــي الأســبوع، حــددت مــدة 
ــذه  ــم برمجــة ه ــث يت ــة، بحي كل حصــة بســتين دقيق
الحصــص فــي إطــار حصتيــن أســبوعيًا. ويقــوم 
يتكــون  تعلميــة،  مقاطــع  علــى  البرنامــج  تنظيــم 
كل مقطــع مــن وصلتيــن تــدوم كل واحــدة أربــع 
ــج  ــي للبرنام ــاعي الكل ــم الس ــاعات، ليصــل الحج س
إلــى 56 ســاعة موزعــة علــى 28 أســبوعًا دراســيًا 

ــاً. كام
وفــي ســياق متصــل، أولــت الــوزارة أهميــة خاصــة 

لمــوارد التربيــة العلميــة والتكنولوجيــة، حيــث أكــدت 
أن بنــاء المفاهيــم العلميــة فــي هــذه المرحلة الدراســية 
ــك  ــدرج. لذل ــدأ الت ــى مب ــى عل ــد بالدرجــة الأول يعتم
فــإن تقديــم المــوارد فــي الســنة الثالثــة يرتكــز علــى 
المكتســبات الســابقة التــي يفتــرض أن التلميــذ قــد 

تشــرّبها خــال الســنتين الأولــى والثانيــة.
ولضمــان الانســجام البيداغوجــي وتفــادي الصعوبات 
ــم  ــي اســتيعاب المفاهي ــذ ف ــا التلامي ــد يواجهه ــي ق الت
ــا محــددًا يوضــح  ــوزارة مرفقً ــررة، وضعــت ال المق
ــال  ــل الانتق ــا قب ــن تقديمه ــي يتعي ــة الت المــوارد القبلي
إلــى المقاطــع التعلميــة الجديــدة. ويأتــي هــذا الإجــراء 
ــان  ــى ضم ــي إطــار المخطــط الســنوي الرامــي إل ف
مختلــف  عبــر  واســتمراريتها  التعلمــات  تكامــل 

ــة. ــتويات التعليمي المس
صبرينة بن خريف

إصلاحات بيداغوجية جديدة ترفع حصة العربية 
إلى 9 أسبوعيًا في السنة الثالثة ابتدائي
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الموافق  لـ 25 ربيع الأول 1447 هـ

النــدوة  قدمــت   - الجزائــر  عيــن 
الخدمــات  لمــدراء  الجهويــة 
ــة  ــاد حصيل ــرق الب ــة بش الجامعي
شــاملة وُصفــت بالمعمقــة لواقــع 
الخدمــات الجامعيــة، حيــث شــملت 
الجوانــب  مختلــف  الإحصائيــات 
والإطعــام  بالإيــواء  المرتبطــة 
الثقافيــة  والأنشــطة  والنقــل 
والرياضيــة، فضــا عــن الوضعية 
البشــرية،  والمــوارد  الصحيــة 
وهــو مــا يعكــس الجهــود المبذولــة 
لتأميــن دخــول جامعــي 2025 – 

أفضــل. ظــروف  فــي   2026
منطقــة  أن  الأرقــام  أوضحــت 
مديريــة   26 تضــم  الشــرق 
ــع  ــة، م ــات الجامعي ــة للخدم جهوي
اســتحداث مديريــة جديــدة بورقلــة 
ــغ  ــرار وزاري. ويبل ــق آخــر ق وف
الجامعيــة  الإقامــات  مجمــوع 
199 إقامــة، منهــا 129 موجهــة 
إضافــة  للذكــور  و168  للإنــاث 
ــة.  ــات المختلط ــض الإقام ــى بع إل
أمــا مــن حيــث الاســتغلال، فقــد 
جــرى تشــغيل 1984 إقامــة مــن 
أصــل 1999، بينمــا بقيــت 15 

ــة  ــة إجمالي ــة، مــع طاق إقامــة مغلق
تناهــز 34,972 ســريرا، نســبة 
 69.55% بلغــت  اســتغلالها 

للإنــاث. و88.62%  للذكــور 
فــي جانــب الإطعــام، تتــوزع 81 
مطعمــا  و37  مدمجــا  مطعمــا 
ــة  ــة اســتيعاب نظري ــا بطاق مركزي
مقعــدا   90,725 إلــى  تصــل 
للمدمجــة و26,616 للمركزيــة. 
وخــال الموســم الجامعــي 2024 
ــم  ــذه المطاع ــت ه – 2025، قدم
أكثــر مــن 28.5 مليــون وجبــة 
 3.7 وحوالــي  المدمجــة  فــي 
ــة، مــا  ــة فــي المركزي مليــون وجب
يعكــس حجــم الطلــب الكبيــر علــى 

هــذه الخدمــة الحيويــة.
ــرى  ــد ج ــي، فق ــل الجامع ــا النق أم
مجهــزة  حافلــة   2,268 توفيــر 
 ،GPS عبــر  تتبــع  بنظــام 
الحضــري  للنقــل   1,247 منهــا 
ــل شــبه الحضــري،  و1,021 للنق
ــي 433,470  ــا حوال يســتفيد منه
اســتفادة  سُــجلت  كمــا  طالبــا. 
الســكك  عبــر  طالبــا   2,761
عبــر  و35,833  الحديديــة 
بقيــت  حيــن  فــي  الترامــواي، 
الســكك  علــى  الاعتمــاد  نســبة 

مقارنــة  منعدمــة  شــبه  الحديديــة 
الأخــرى. النقــل  بوســائل 

وفــي الجانــب الأمنــي والصحــي، 
وُضعــت 5,250 كاميــرا مراقبــة 
ــغيل  ــة تش ــي حال ــا 4,784 ف منه
تعزيــز  مــع  معطلــة،  و466 
طــب  وحــدة  بـــ187  المرافــق 
إســعاف،  ســيارة  و83  وقائــي 
ــا و162  ــى 434 طبيب ــة إل إضاف
ممرضيــن  و206  طبــي  شــبه 

نفســانيين. أخصائييــن  و110 
علــى صعيــد النشــاطات الطلابيــة، 
بلــغ عــدد القاعــات الرياضيــة 84 
قاعــة، فيمــا وصــل عــدد القاعــات 
 ،110 إلــى  والعلميــة  الثقافيــة 
إلــى جانــب 139 قاعــة مطالعــة. 
تــم  الماضــي،  الموســم  وخــال 
متنوعــا  نشــاطا   3,828 تنظيــم 
الرياضيــة  المجــالات  شــمل 
ــة والتحسيســية  ــة والتوعوي والعلمي
والدينيــة، إضافــة إلــى نشــاطات 
شــارك  كمــا  موازيــة،  أخــرى 
الطلبــة فــي 226 تظاهــرة وطنيــة 
ــة، بدعــم مــن شــبكة  و116 جهوي
واســعة تضــم 175 ناديــا ثقافيــا 
نــاد  و100  علميــا  ناديــا  و70 

رياضــي.

فقــد  الطلبــة،  لعــدد  وبالنســبة 
ســجل حضــور 150,680 طالبــا 
38,572 ذكــورا  بينهــم  قديمــا، 
إناثــا، إلــى جانــب  و112,108 
فيمــا  جديــدا،  طالبــا   43,788
بلــغ عــدد الطلبــة الأجانــب 473، 
تتصدرهــم الجاليــة الفلســطينية ثــم 

الموريتانيــة.
أيضــا  أشــارت  الإحصائيــات 
ــى خطــوات متقدمــة فــي مســار  إل
رقمنــة الخدمــات الجامعيــة، ســواء 
أو  الإلكترونيــة،  الحافظــة  عبــر 
رقمنــة المخــازن، أو أنظمــة الأمن 
عنــد المداخــل والمخــارج، فضــا 
عــن رقمنــة عمليــة إســناد الغــرف 
الخدمــات.  مختلــف  وطلــب 
بلغــت  المالــي،  الصعيــد  وعلــى 
المخصصــة  الاعتمــادات 
فــي  دج  مليــار   15.8 للإطعــام 
حيــن تجــاوزت قيمــة الصفقــات 
ــد  ــل فق ــا النق ــار دج، أم 21.2 ملي
ــدره  ــي ق ــه غــاف مال خصــص ل

دج. مليــار   7.8
المــوارد  يخــص  مــا  وفــي 
مســتوى  علــى  يعمــل  البشــرية، 
موظفــا   8,748 المديريــات 
دائمــا و19,968 متعاقــدا، إلــى 
جــرى  منصبــا   567 جانــب 
ــي  ــف الداخل ــر التوظي ــيده عب تجس
التوظيــف  عبــر  منصبــا  و156 
 225 إلــى  إضافــة  الخارجــي، 
مــا  بينمــا  للمتعاقديــن،  منصبــا 
فــي  المناصــب  بعــض  تــزال 
الإجــراءات  اســتكمال  انتظــار 

الإداريــة.
ورغــم هــذه الجهــود، لــم يخــلُ 
الموســم الجامعــي الماضــي مــن 
الســلبية،  الملاحظــات  بعــض 
ــم تســجيل خمــس حــالات  ــث ت حي
طــاب  أربعــة  تخــص  انتحــار 
لطالبــة،  واحــدة  وحالــة  ذكــور 
الواجهــة  إلــى  أعــاد  مــا  وهــو 
المرافقــة  برامــج  تعزيــز  أهميــة 
حضــور  وتدعيــم  النفســية 
داخــل  النفســانيين  الأخصائييــن 

الجامعــي. الوســط 

الجاليــة الفلســطينية تتصــدر قائمــة الطلبة الأجانب في الدخــول الجامعي الجديد

أكثــر  من 194 ألف طالب يلتحقون 
بجامعات قســنطينة بينهم 473 أجنبيا

... متفرقات ...

عيــن الجزائــر - عــرج، أول أمــس، والــي 
جيجــل الســيد أحمــد مڤلاتــي علــى بلديــة 
الشــحنة للوقــوف علــى مــدى تقــدم الأشــغال 
ــة المنجــزة أو  ــن المشــاريع التنموي ــدد م بع
القطاعــات،  مختلــف  عبــر  الإنجــاز  قيــد 
العموميــة،  الأشــغال  الســكن،  لاســيما: 

التربيــة،و الصحــة .
جيجــل : نصرالدين دربال

واســتهل مســؤول الولايــة هــذه الزيــارة 
التــي تنــدرج فــي إطــار المتابعــة المســتمرة 
لواقــع التنميــة المحليــة ومرافقــة المشــاريع 
قيــد الإنجــاز، بعــرض شــامل قُــدم أمــام 

بالبلديــة  التنميــة  الوالــي حــول واقــع  الســيد 
تضمــن   ،2025  -  2020 الفتــرة  خــال 
بالإضافــة  والتحديــات،  الإنجــازات  أهــم 
إلــى المقترحــات التنمويــة المبرمجــة للفتــرة 

.2026
انــزلاق  معالجــة  مشــروع  معاينــة  تمــت  و 
المــؤدي  الطريــق  مســتوى  علــى  التربــة 
ضمــن  ينــدرج  الــذي  الشــحنة،  بلديــة  إلــى 

والضمــان  التضامــن  صنــدوق  برنامــج 
للجماعــات المحليــة، بتمويــل إجمالــي قــدره 
11.000.000,00 دج، حيــث بلغــت نســبة 
تقــدم الأشــغال بــه ٪20. و شــدد الوالــي علــى 
حرصــا  الإنجــاز،  وتيــرة  تســريع  ضــرورة 
علــى تســليم المشــروع قبــل حلــول الموســم 

الشــتوي.
إنجــاز  مشــروع  معاينــة  الزيــارة  وشــملت 
40 وحــدة ســكنية بصيغــة الســكن العمومــي 

بلديــة  مركــز  مســتوى  علــى  الإيجــاري 
الشــحنة، حيــث رصــد لــه غــاف مالــي 
ــدره 115.703.500,00 دج،  ــي ق إجمال
وقــد بلغــت نســبة الأشــغال بــه ٪85،حيــث 
فــي  الإســراع  إلــى  الولايــة  والــي  دعــا 
ــاء والغــاز،  أشــغال الربــط بشــبكتي الكهرب
ــة، بهــدف اســتكمال  ــة الخارجي وكــذا التهيئ
ــر  ــهر أكتوب ــال ش ــليمه خ ــروع وتس المش
أشــغال  علــى  الوقــوف  تــم  المقبل،كمــا 
)ش)3)  المريــس  طــرق  وتعبيــد  تهيئــة 

700 م/ط. علــى مســافة 
الولائــي  الطريــق  إنجــاز  نســبة  وبلغــت 
رقــم 42 علــى مســتوى الحــدود مــع ولايــة 
ميلــة ٪45 ،وقــد شــدد والــي الولايــة علــى 
ضــرورة ضبــط مخطــط زمنــي دقيــق لمواصلــة 
الأشــغال مــع المتابعــة اليوميــة مــن طــرف 
أشــغال  تمــت معاينــة  المشــروع،كما  رئيــس 
ــة  ــة والولج ــن تازق ــط بي ــق الراب ــة الطري تهيئ

علــى مســافة 1080م بمنطقــة بوعفــرون.
دربال نصرالدين 

عيــن الجزائــر - قامــت الفــرق التقنيــة التابعــة لشــركة ســونلغاز، خــال 
الأيــام الماضيــة، بعمليــة غســل العــوازل للخــط الكهربائــي الرابــط بيــن 
ــع ســوناكوم  ــز مصن ــي بالمنصــورة ومرك ــر العال ــل التوت ــز تحوي مرك
الحميميــم بولايــة قســنطينة.  تأتــي هــذه العمليــة فــي إطــار صيانــة مكثفــة 
تهــدف إلــى إزالــة الغبــار والانبعاثــات الصناعيــة المتراكمــة، بمــا يعــزز 

مــن العمــر الافتراضــي للتجهيــزات الكهربائيــة.
وأكــدت الشــركة أن العمليــة تتــم تحــت الجهــد لضمــان اســتمرارية 
الخدمــة الكهربائيــة للزبائــن دون أي انقطــاع. ويتكــون الخــط الكهربائــي 
ــل  ــافة تص ــى مس ــد عل ــت، ويمت ــو فول ــدرة 60 كيل ــا بق ــن 52 برجً م
إلــى 12 كلــم. كمــا أشــارت ســونلغاز إلــى أن الفــرق المتخصصــة فــي 
صيانــة العــوازل والتجهيــزات ذات التوتــر العالــي والعالــي جــدًا تعمــل 
ــي إطــار  ــنطينة، ف ــة قس ــل ولاي ــي كام ــد ف بشــكل منتظــم وتحــت الجه

ــان اســتقرارها. ــة وضم ــة الشــبكة الكهربائي ــود حماي جه
تهــدف هــذه العمليــات إلــى تعزيــز الشــبكة الكهربائيــة وتقليــل مخاطــر 
الأعطــال، مــع الالتــزام بأعلــى معاييــر الســامة والأمــان أثنــاء الصيانة.
صبرينة بن خريف

ميلة .. إنجاز 5 أنقاب جديدة 
لتدعيم التزويد بالمياه

ــاه  ــد بالمي ــم التزوي ــدة لتدعي ــاب جدي ــاز 5 أنق ــم إنج ــر - ت ــن الجزائ عي
الصالحــة للشــرب عبــر عديــد بلديــات ولايــة ميلــة, حســب مــا علــم اليــوم 

الأربعــاء مــن مصالــح المديريــة المحليــة للــري.
وأوضــح رئيــس مصلحــة حشــد المــوارد المائيــة بــذات المديريــة ,عمــار 
ــات أولاد  ــن بلدي ــر كل م ــاب عب ــذه الأنق ــاز ه ــم إنج ــه ت ــي, أن بلغمران
أخلــوف وبوحاتــم والشــيقارة وعيــن الملــوك وأحمــد راشــدي, فــي إطــار 
ــاه الصالحــة  ــة إلــى تحســين خدمــة التمويــن بالمي جهــود القطــاع الرامي
للشــرب عبــر مراكــز البلديــات والتجمعــات الســكانية الثانويــة و المناطق 

التــي تعانــي مــن نقــص هــذه المــادة الحيويــة.
وقــد تــم تخصيــص لإنجــاز هــذه المنشــآت المائيــة ال5, التــي تتــرواح 
ــة,  ــي الثاني ــرا ف ــة و12 لت ــي الثاني ــرات ف ــن 4 لت ــا بي ــا م ــة ضخه طاق

ــذات المصــدر. ــا ل ــون دج, وفق ــارب 160 ملي ــي يق غــاف مال
ــري بصــدد  ــة لل ــة المحلي ــح المديري ــإن مصال وحســب ذات المســؤول ف
إنهــاء الإجــراءات الخاصــة بتجهيــز وكهربــة هــذه الأنقــاب التــي 
انتهــت أشــغال إنجازهــا مطلــع الشــهر الجــاري, علــى أن تدخــل حيــز 

ــام 2025“. ــذا الع ــة ه ــل نهاي ــتغلال “قب الاس
و فــي ســياق متصــل, يجــري العمــل حاليــا علــى الإجــراءات الإداريــة 
ــات  ــر 10 بلدي ــا عب ــاز 14 نقب ــق بإنج ــدة تتعل ــاريع جدي ــاق مش لإط
أخــرى “بغيــة تدعيــم تزويــد المواطنيــن بميــاه الشــرب وتلبيــة احتياجاتهم 

اليوميــة منهــا”, مثلمــا تمــت الإشــارة إليــه.
ق.م

..والوالي يأمر بتغير مسار 
قناة المياه الصالحة  للشرب 
خارج محيط قطعة أرضية 

بشلغوم العيد 
عيــن الجزائــر - أمــر والــي ولايــة ميلــة علــى ضــرورة تغيــر مســار قناة 
الميــاه الصالحــة للشــرب مــن خزانيــن بأعلــى بلديــة عيــن الملــوك إلــي 
بلديتــي أولاد اخلــوف والمشــيرة والمــارة بالقطعــة الأرضيــة وقــد أســدى 
الوالــي تعليمــات بضــرورة إجــراء هــذا التغييــر خــارج محيــط القطعــة 
الأرضيــة. وهــذا مــن خــال الخرجــة الميدانيــة التــي قادتــه أمــس الأول 
إلــى بلديــة شــلغوم العيــد رفقــة رئيــس المجلــس الشــعبي الولائــي وذلــك 
ــت  ــة بالمشــروع وكان ــا علاق ــي له ــات الت ــي كل القطاع بحضــور ممثل
ــة المخصصــة  ــة الأرضي ــة القطع ــي لمعاين ــذه الخرجــة فرصــة للوال ه

لإنجــاز 400 ســكن البيــع بالإيجــار عــدل 03 ببلديــة شــلغوم العيــد. 
 ص.بوضياف

عين على الشرق

قسنطينة : صبرينة بن خريف 

جيجل 

 نحو اســتلام 40وحدة ســكنية ببلدية الشحنة قبل 
نهايــة أكتوبر المقبل

قسنطينة ..سونلغاز تقوم 
بعملية صيانة مكثفة لحماية 

الشبكة الكهربائية



عيــن الجزائــر - نجــح المجلــس الشــعبي البلــدي لبلديــة 
برهــوم بولايــة المســيلة في مســاعيه لــدى الســلطات الولائية 
وتمكــن مــن الظفــر بإعانــة ماليــة فاقــت 03 ملاييــر ســنتيم 
للقضــاء علــى النقطــة الســوداء علــى مســتوى حــي هــواري 
ــدى  ــة ل ــة المعروف ــي المحــات المهني ــة ف ــن والمتمثل بومدي
ــا 50 محــا  ــغ عدده ــس البال ــاس بمحــات الرئي ــة الن عام
كانــت فــي وقــت ســابق تمثــل بــؤرة للفســاد والانحــال 

ــة. ــي ومــاذا للأفارق الخلق
وقــد ارتــأى رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي أنســي هذلــي 
بالتنســيق مــع أعضــاء مجلســه وتحــت إشــراف رئيــس 
دائــرة مقــرة محمــد ناصــر بوكــرش إلــى تــرك بصمــة 
للأجيــال مــن خــال تحويــل تلــك المحــات إلــى متوســطة 
ــا بعــد  ــا تجســد فعلي ــال المســتقبل وهــو م ــا أجي تســتفيد منه
ــذي  ــار ال ــن طي ــة نجــم الدي ــي الولاي ــر مــن وال الدعــم الكبي
زار المنطقــة ووقــف أمــام المحــات أيــن أعطــى تعليمــات 
بضــرورة الإســراع فــي تحويلهــا إلــى مؤسســة تربويــة 

، وقــد انطلقــت الاشــغال خــال الأشــهر 
القليلــة الماضيــة وتحولــت تلــك المحــات 
إلــى تحفــة معماريــة تربويــة بعــد أن انتهــت 
بهــا الاشــغال نهائيــا حيــث تســعى الســلطات 
أمــام  فتحهــا  ثــم  تجهيزهــا  إلــى  المعنيــة 
ــل  ــي المقب ــول المدرس ــال الدخ ــذ خ التلامي
،ويتكــون هــذا الصــرح التربــوي الجميــل 
مــن 10 أقســام دراســية ، 02 مخبريــن ، 
مطعــم ، جنــاح إداري وآخــر صحي وســاحة 
رياضــة بالإضافــة إلــى صــور الإحاطــة 
الســلطات  ســارعت  ،وقــد  الخارجــي 
المرافــق  مختلــف  توصيــل  إلــى  المحليــة 
الضروريــة مــن ميــاه صالحــة للشــرب إلــى 
الغــاز والكهربــاء وخدمــة الانترنيــت وذلــك 
ــة  ــة والتربوي ــم الإداري ــل الأطق ــهيل عم لتس
ــف  ــاز خل ــذا الانج ــرة ، ه ــح مباش ــد الفت بع
المواطنيــن  أوســاط  فــي  كبيــرا  ارتياحــا 
ــل  ــى العم ــوا عل ــذي ثمن ــاء ال خاصــة الأولي
الجبــار الــذي قــام بــه المجلــس البلــدي تحــت 
إشــراف رئيــس دائــرة مقــرة ورئيــس فــرع 
ــن  ــش م ــة الأســتاذ حمي ــزات العمومي التجهي
ــا  ــروع لي ــتمرة للمش ــم المس ــال متابعته خ
ونهــارا الــى غايــة الانتهــاء منــه ، حيــث 
سيســاهم حســبهم فــي القضاء علــى الاكتظاظ 
المســجل علــى مســتوى المتوســطات القليلــة 
بالبلديــة ويخفــف مــن عبــئ التنقــل الــذي 
ــا جــاوره  ــور وم ــي الحــي المذك ــن قاطن ــذ م ــده التلامي يكاب
،ناهيــك عــن تواجــد المؤسســة  فــي موقــع اســتراتيجي بعيــد 
ــا مــن ســكان  ــم يخــف محدثون ــة ، ول عــن ضوضــاء المدين
ــة  ــة الوطني ــر التربي ــى وزي ــداء إل ــه ن ــوم توجي ــة بره بلدي
ووالــي الولايــة مــن أجــل منــح البلديــة ثانويــة جديــدة 
ســيكون لهــا وقعهــا علــى أجيــال مــن المتمدرســين مــن أبنــاء 
ــهده  ــذي يش ــط والاكتظــاظ ال ــن الضغ ــف م ــة وللتخفي البلدي

ــوم . ــة ببره ــور الثانوي الط

المسيلة : عبد الحليم بلال

عين على الشرق
7 الخميس 18 سبتمبر 2025 م

الموافق  لـ 25 ربيع الأول 1447 هـ

بعدما كانت تشكل نقطة سوداء وتحتضن المنحرفين 

تحويل 50 محلا مهنيا ببلدية برهوم 
بالمسيلة إلى متوسطة ستفتح أبوابها 

الأسبوع المقبل 

سكيكدة : جمال بوالديس

عيــن الجزائــر - شــدد، أمــس، والــي ولايــة 
ــى ضــرورة  ســكيكدة، ســعيد أخــروف، عل
محطــة  مشــروع  إنجــاز  فــي  التعجيــل 
المســافرين متعــددة الأنمــاط بمدخــل مدينــة 
ــة  ــة الميداني ــاء الخرج ــذا اثن ــكيكدة، و ه س
التــي قــام بهــا  قصــد الوقــوف علــى مــدى 
ــة  ــى وضعي ــغال، والاطــاع عل ــدم الأش تق
المشــروع، الــذي تــم بعــث الــروح فيــه مــن 

ــف دام لســنوات. ــد توق ــد بع جدي
حيــث شــدد الوالــي ، ســعيد أخــروف ، 
ــرورة  ــى ض ــرص عل ــرورة الح ــى ض عل
إنجــاز المشــروع وفقــا للمعاييــر التقنيــة 
المطلوبــة، وفــي الآجــال القانونيــة المحــددة 
المطلوبــة  والفنيــة  التقنيــة  بمعاييــر  و   ،
محــذرا مــن أي خلــل مــع تقليــص مــدة 
ــة،  ــد العامل ــة بالي ــم الورش ــاز و تدعي الإنج

و يعــد هــذا المشــروع »القــرن« حديــا 
فــي  للوالــي علــى اعتبــاره ظــل  كبيــرا 
ــباب  ــف لأس ــنوات متوق ــد س ــيف من الإرش
ماليــة و تقنيــة و صــرف عليــه الملاييــر 
مــن أمــوال البلديــة ، قبــل ان تتولــى الولايــة 
مســؤولية متابعتــه و الســهر علــى توطينــه 
خاصــة و انــه كان محــل جــدالا واســعا 
ــار  ــى اعتب ــل عل ــي النق ــن ف ــن المختصي بي
الانتقــادات التــي وجهــة للأرضيــة التــي 
ــن  ــد م ــد ازي ــروع من ــا المش ــص فيه خص
عشــرية كاملــة ..نشــير بــان مديــر  التعميــر 
والهندســة المعماريــة والبناء،. قــدم للوالــي 
ــة لإنعــاش المشــروع  ــات الكافي كل الضمان
فــي كل ورشــاتها و أقامــت تهيئــة خارجيــة 
ــا  ــق عليه ــي يعل ــة الت ــق بالمحطــة البري تلي
مــن  التخفيــف  اجــل  مــن  كبيــرا  آمــالا 
الضغــط الــذي تشــهده المحطــة القديمــة. 

ــة. ــل الحضري ــق بالنق ــا تعل ــة م خاص

سكيكدة 

الوالي يشدد على تسريع وتيرة إنجاز محطة المسافرين الجديدة

... متفرقات ...

عيــن الجزائــر - تمكنــت ولايــة قالمــة مــن 
تحقيــق قفــزة نوعيــة فــي إنتــاج المحاصيــل 
ــن  ــة م ــة المنتهج ــن الرؤي ــتراتيجية، ضم الاس
طــرف الدولــة لتأميــن غــذاء الجزائرييــن. وفــي 
هــذا الســياق، قدّمــت المكلفــة بالإعــام بمديريــة 
المعطيــات  أهــم  قالمــة،  لولايــة  الفلاحــة 
ــل المســجلة خــال الموســم الفلاحــي  والحصائ
الحالــي، والمتعلقــة بإنتــاج الحبــوب، والطماطــم 

الصناعيــة، وكــذا إنتــاج دوار الشــمس.
بلــغ الإنتــاج الكلـّـي للحبــوب بولايــة قالمــة 
 ،2025 ـ   2024 الفلاحــي  الموســم  برســم 
ــة شــهر  ــة نهاي ــى غاي وفــق نفــس المصــدر، إل
أوت المنصــرم، مليونيــن و15 ألــف و500 
قنطــار مــن مســاحة كليّــة محصــودة قُــدرت بـــ 
ــة  ــت الكمي ــا بلغ ــار، فيم ــا و703 هكت 94 ألف
ــف و269 قنطــار. ــا و530 أل ــة مليون المجمّع
وأوضحــت المكلفــة بالإعــام، أن مســاحة القمح 
الصلــب بلغــت 63 ألفــا و365 هكتــار، بإنتــاج 
قنطــار.  و101  ألــف  و345  بمليــون  قُّــدر 
ــة المجمّعــة علــى مســتوى المخــازن  ــا الكمي أمّ
الجواريــة وتعاونيــة الحبــوب والبقــول الجافــة، 
ــار،  ــا و961 قنط ــا و26 ألف ــت مليون ــد بلغ فق
ــن المحصــودة  ــح اللي ــاحة القم ــت مس ــا بلغ فيم
18 ألفــا و572 هكتــار، بإنتــاج 460 ألــف 
بـــ  قُــدرت  و600 قنطــار، وبكميــة مجمّعــة 

412 ألــف و95 قنطــارا.
بلــغ  فقــد  الشــعير،  محصــول  وبخصــوص 
الإنتــاج المتحصّــل عليــه 201 ألــف و500 
قنطــار مــن مســاحة قدرهــا 11 ألفــا و953 
ألفــا   91 بلغــت  مجمّعــة  وبكميــة  هكتــار، 
مســاحة  بلغــت  حيــن  فــي  قنطــار،  و212 
آلاف   08 بإنتــاج  هكتــار،   520 الخرطــال 
ــد  ــيلمي فق ــح الش ــبة للقم ــارا. وبالنس و16 قنط
بلــغ الإنتــاج المتحصّــل عليــه 283 قنطــار مــن 
مســاحة محصــودة، قُــدرت بـــ 11 هكتــارا.

الطارف .. الدخول 
المدرسي والتكوين 

المهني في صلب اجتماع 
المجلس التنفيذي 

ــاح أمــس الأربعــاء  ــد صب ــر - عق ــن الجزائ عي
ــارف  ــة الط ــي ولاي ــان  وال ــد مزي ــيد محم الس
إجتماعــا للمجلــس التنفيــذي للولايــة، بحضــور 
الولائــي،  الشــعبي  المجلــس  رئيــس  الســيد 
الســيد الأميــن العــام للولايــة، الســيدات والســادة 
العــام  المفتــش  التنفيــذي،  المجلــس  أعضــاء 
العامــة،  والشــؤون  التقنيــن  مديــر  للولايــة، 
ــعبية  ــس الش ــاء المجال ــر ورؤس ــاء الدوائ رؤس
فــي  المدرجــة  النقــاط  تمحــورت  البلديــة. 
جــدول الأعمــال حول:تقديــم عــرض يتعلــق 
بملــف التكويــن والتعليــم المهنييــن مــن طــرف 
ــة  ــات المتعلق ــة الترتيب ــاع؛ ومناقش ــر القط مدي
والشــتاء  الخريــف  لموســمي  بالتحضيــر 
)عــرض مــن قبــل الســيدة والســادة: مديــر 
مديــر  الــري،  مديــرة  العموميــة،  الأشــغال 
الوطنــي  الديــوان  مديــر  المدنيــة،  الحمايــة 
ــط  ــة المحي ــف نظاف ــى مل للتطهير(؛التطــرق إل

)عــرض الســيدة مديــرة البيئــة(.
كمــا تــم تقديــم عــرض حــول وضعيــة البرامــج 
 2024 بعنــوان 2023،  المســجلة  التنمويــة 
الضمــان  صنــدوق  إطــار  فــي   2024 و 
والتضامــن للجماعــات المحليــة، وبرنامــج دعــم 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبلديــات.

ــة  ــذ البرامــج التنموي ــة تنفي ــى جانــب  وضعي إل
المحليــة المســجلة علــى عاتــق ميزانيــة الولاية.
ق.م

سكيكدة .. حريق  يأتي على جزء كبير من عتاد 
بحظيرة   ببلدية الحروش 

عيــن الجزائــر - تدخلــت، فــي ســاعة متأخــرة مــن مســاء أول أمــس، إســعافات الوحــدات الثانويــة الحــروش جنــوب ولايــة ســكيكدة مدعومــة بفرقــة دائــرة رمضــان جمــال بدعــم بــكل 
مــن الوحــدات العملياتيــة ســيدي مزغيــش ، الحدائق , الوحــدة الرئيســية حمــادي كرومــة، مرفوقيــن برؤســاء وحداتهــم مــن أجــل إخمــاد حريــق مهــول علــى مســتوى حظيــرة العتــاد 

لبلديــة الحــروش.
و بحســب بيــان لخليــة الإعــام للحمايــة المدنيــة ، فــإن  الحريــق شــب فــي الحشــائش والمــواد البلاســتيكية داخــل الحظيــرة ونظــرا لكثــرة العتــاد الحديــدي و البلاســتيكي والخــردوات 
المبعثــرة هنــا وهنــاك وكــذا بعــض العتــاد المتحــرك شــاحنات،جرارات،و عــدد مــن الآليــات، ممــا صعــب وصــول شــاحنات الإطفــاء وكــذا صعــب عمليــة تقليــب الخــردوات والعتــاد 
المشــتعل حيــث ســخرت مديريــة الحمايــة المدنيــة ســكيكدة لعمليــة الإخماد عشرة شــاحنات إطفــاء مختلفــة  و أربعة رؤســاء الوحــدات المتدخلــة و ســيارة إســعاف و 30 عــون بمختلــف 
ــر  ــة غي ــة و الأمــن الوطني مــع تسجيل خســائر مادي ــرة ،رئيــس البلدي ــد مــن ســاعتين  و بحضور كل مــن رئيــس الدائ ــق المهــول بعــد أزي ــى الحري ــم الســيطرة عل الرتــب ، حيــث ت

معتبــرة،  بينمــا علمنــا أن مصالــح الأمــن المختصــة إقليميــا فتحــت تحقيقــا فــي ملابســات الحريــق »المشــبوه«.
جمال بوالديس

قالمة .. قفزة نوعية 
في الإنتاج الفلاحي
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الموافق  لـ 25 ربيع الأول 1447 هـ

ركلة جزاء خيالية وتمريرة حاسمة في سهرة كروية ولا في الخيال

بن سبعيني يبدع في مواجهة نجوم 
اليوفي و يسجل هدفا عالميا

ســجّل الدولــي الجزائــري رامــي بــن ســبعيني هدفــاً رائعــاً 
لفريقــه بوروســيا دورتمونــد مــن ركلــة جــزاء فــي مرمــى 
جوفنتــوس، ســهرة الثلاثــاء، فــي الجولــة الأولــى مــن 
مســابقة دوري أبطــال أوروبــا، فــي مواجهــة أقيمــت فــي 

تورينــو وانتهــت بتعــادل مثيــر قوامــه 4-4.
ــت  ــاراة وكان ــوال المب ــدة ط ــتويات جي ــي مس ــدّم رام وق
لــه إســهامات هجوميــة مميــزة، إضافــة إلــى تدخــات 

دفاعيــة عديــدة، وكان قريبــاً مــن تحقيــق أول ثــاث نقــاط 
ــة ليوفنتــوس فــي الدقائــق  ــولا العــودة القوي ــه، ل مــع فريق
الأخيــرة، عندمــا ســجل دوشــان فلاهوفيتــش ولويــد كيلــي 
هدفيــن بالوقــت بــدل الضائــع، ونجــح نجــم الخضــر فــي 
ــد  ــزاء عن ــة ج ــن ركل ــه م ــع لفريق ــدف الراب ــجيل اله تس
ــن  ــر م ــة، أظه ــن رائع ــر م ــة أكث ــة )86( وبطريق الدقيق
خلالهــا بــرودة دم غيــر عاديــة، وتقنيــة عالميــة فــي 

العكســية  الجهــة  فــي  الكــرة  التســديد، واضعــاً 
لحــارس جوفنتــوس ميشــيل دي غريغوريــو.

ولكــن قبــل تنفيــذ تلــك الركلــة، حصــل ســوء 
تفاهــم وصــراع بيــن بــن ســبعيني وزميلــه الغينــي 
ســيرهو غيراســي حــول مــن يســدد الكــرة، حيــث 
ســارع غيراســي لأخــذ الكــرة بعــد أن حصــل علــى 
الركلــة بنفســه، لكــن المــدرب الكرواتــي نيكــو 
ــري  ــي الجزائ ــن الدول ــب م ــل وطل ــش تدخ كوفات
أن يكــون المســدد، وهــذا مــا أثــار غضــب الغينــي 
لبعــض الوقــت، وانبــرى الدولــي الجزائــري للكــرة 
وســددها باقتــدار وكان فــي طريقــه للاحتفــال مــع 
ــل  ــا، قب ــى إيطالي ــة إل ــد المتنقل ــر دورتمون جماهي
ــه  ــرةً صــوب زميل ــه مباش ــاره ويتج ــر مس أن يغي
غيراســي، حيــث أهــداه الهــدف واحتفــل معــه أمــام 
أنظــار مــدرب كوفاتــش، مبــدداً كل الشــكوك بشــأن 

ــن. ــن اللاعبي حصــول مشــكلة بي
ويعــد رامــي هــو المنفــذ الأول لــركلات الترجيــح 
فــي بوروســيا دورتمونــد بفضــل مهاراتــه الكبيــرة 
فــي هــذا التخصــص، رغــم أنــه يعــد مدافعــاً بعكس 
ــق فــي الموســم  ــذي يعــد هــداف الفري غيراســي ال
ضــد  يســجل  لــم  الغينــي  أن  علمــاً  الماضــي، 
جوفنتــوس واكتفــى بتقديــم تمريــرة حاســمة ســجل 
منهــا كريــم أديمــي الهــدف الأول، وتعــد هــذه 
ــارادو الســابق مــع بوروســيا  ــة للاعــب ب الإســهامة الثاني
دورتمونــد هــذا الموســم، بعدمــا كان قــد قــدّم تمريــرة 
حاســمة فــي مبــاراة كأس ألمانيــا ضــد نــادي إيســين، فــي 
الوقــت الــذي ســجل فيــه غيراســي 6 أهــداف حتــى الآن 
منــذ بدايــة الموســم، إضافــة إلــى تمريــرة حاســمة واحــدة.
ق.ر

سـجّل المهاجـم الجزائـري، عـادل بولبينـة، 
منافسـات  مـن  الأولـى  الجولـة  فـي  اسـمه 
قـاد  وبعدمـا  النخبـة،  آسـيا  أبطـال  دوري 
الثلاثـاء،  يـوم  القطـري،  الدحيـل  فريقـه 
لهـزّ شـباك مضيفـه الهالل السـعودي علـى 
أرضيـة ملعـب المملكة أرينـا، بهدف عالمي 
في الدقيقة الـ37 من الشـوط الأول.. اللقطة 
انطلقـت مـن تمريـرة محكمة لزميله يوسـف 
عمليـات  منطقـة  مـن  بالقـرب  سـابالي، 
الدحيـل، ليحوّلهـا بولبينـة إلـى هجمـة مرتدة 
خاطفـة، وأظهـر المهاجم الجزائري سـرعة 
كبيـرة وهـو يتجـاوز رقابـة دفـاع الهالل، 
ويخـادع  المنطقـة  داخـل  يتوغـل  أن  قبـل 
الحـارس بمراوغـة مميـزة، واضعًـا الكـرة 
فـي الشـباك وسـط تصفيـق جماهيـر الملعب 
القـادم  بولبينـة،  وأكـد  الهـدف،  لجماليـة 
مـن أتلتيـك بـارادو، بلمسـته الفنيـة وحسـه 
التهديفـي أنـه إضافـة هجومية نوعيـة لفريق 
الدحيـل، خاصـة فـي مسـابقة قاريـة بحجـم 
يبحـث  حيـث  النخبـة،  آسـيا  أبطـال  دوري 

النـادي القطـري عـن الذهـاب بعيـدا.

الاتحاد الصومالي يقرر 
استقبال موزمبيق بالجزائر

القـدم،  لكـرة  الموزمبيقـي  الاتحـاد  أكـد 
موقعـه  عبـر  نشـره  رسـمي  بيـان  فـي 
الرسـمي، أن مبـاراة الجولـة الأخيـرة مـن 
تصفيـات كأس العالـم 2026 بيـن منتخبـي 
الصومـال وموزمبيق سـتقام على الأراضي 
عـن  الآن  حتـى  الكشـف  دون  الجزائريـة، 
الملعـب المحدد الذي سـيحتضن هـذا اللقاء.. 
هـذا القـرار يأتـي في إطار اسـتمرار الأزمة 
التـي تواجـه الاتحـاد الصومالـي لكـرة القدم 
فـي تأميـن ملعـب معتمـد يسـتوفي الشـروط 
الفنيـة والأمنيـة المطلوبـة مـن الفيفـا، ممـا 
فـي  مبارياتـه  جميـع  لخـوض  يضطـره 
التصفيـات خـارج أرضـه، وبالنسـبة لمباراة 
منتخبـي  سـتجمع  التـي  التاسـعة  الجولـة 
الصومـال والجزائـر، فقـد تـم التوصـل إلـى 
الجزائـري  الاتحاديـن  بيـن  مبدئـي  اتفـاق 
والصومالـي خلال شـهر مـارس في القاهرة 
علـى هامش أشـغال الجمعية العامـة للاتحاد 
الإفريقـي لكـرة القـدم، لإقامـة المبـاراة فـي 
الجزائـر، لكـن هـذا الترتيـب لا يـزال غيـر 

مؤكـد رسـمياً.

راموفيتش يغضب أبناء 
العقيبة بسبب ريال 

مدريد
فـي خطـوة أثـارت جـدلا واسـعا فـي معاقـل 
عشـاق نادي شـباب بلوزداد، غـاب المدرب 
سـيد راموفيتـش، عن الحصـة التدريبية ليوم 
لقـاء  الثلاثـاء، لا لشـيء مـن أجـل متابعـة 
مدريـد  ريـال  بيـن  أوروبـا،  أبطـال  دوري 
وأولمبيك مارسـيليا الفرنسـي، ونشـر التقني 
“أنسـتغرام”  علـى  حسـابه  عبـر  الألمانـي، 
صـورة له من ملعـب “البيرنابيو” بالعاصمة 
الاسـبانية مدريـد، وأرفقهـا بتعليـق قـال فيه: 
ريـال  مبـاراة  لمشـاهدة  اليـوم  مدريـد  “فـي 
فريقـان  مارسـيليا،  أولمبيـك  ضـد  مدريـد 
الرفيـع،  الطـراز  مـن  عظيمـان، ومدربـان 
السـقطة  وهـي  رائعـة«،  كرويـة  ومبـاراة 
“السـياربي”  أنصـار  حفيظـة  أثـارت  التـي 
مـن  فقـط  أيـام  بعـد  تأتـي  وأنهـا  لاسـيما 
الهزيمـة المفاجئـة علـى يد شـبيبة السـاورة، 
وقبـل 4 أيـام عن مواجهة المضيف مولودية 
البيـض، وهاجـم عشـاق الشـباب مدربهم في 
منشـوره مـن ملعب “البيرنابيـو” الأمر الذي 
دفـع بالتقنـي الألمانـي راموفيتـش، لإطالق 
منشـور آخـر مطول، أكد مـن خلاله أن حبه 

لبلـوزداد، قائـم منـذ اليـوم الأول.
ق.ر

ــري،  ــي الجزائ ــب الدول ــال اللاع ــل أعم ــف وكي كش
محمــد أميــن عمــورة، ســبب فشــل صفقــة انتقــال 
خــال  البرتغالــي،  بنفيــكا  نــادي  إلــى  موكلــه 
الميركاتــو الصيفــي المنقضــي، وفــي تصريــح لموقــع  
ــورة،  ــال عم ــل أعم maghreb-foot، كشــف وكي
أن موكلــه ســيواصل مشــواره مــع “الذئــاب” لموســم 
ــه،  ــي وصلت ــة الت ــروض المغري ــم الع ــي، رغ إضاف
ــز علــى التحديــات  وصــرّح: “عمــورة حاليــا مرَكِّ
التــي تنتظــره مــع فولفســبورغ، وكل تركيــزه منصــب 

ــق”. ــداف الفري ــق أه ــدان لتحقي ــى المي عل
المفاوضــات بيــن بنفيــكا وفولفســبورغ بلغــت مراحــل 
متقدمــة، غيــر أن تغييــر إدارة النــادي البرتغالــي 
لمديرهــا الرياضــي فــي آخــر أيــام ســوق الانتقــالات 

ــم  ــاف ل ــب: “الخ ــل اللاع ــح وكي ــة، وأوض ــب الطاول قل
ــغ  ــبورغ المبل ــث أراد فولفس ــورو، حي ــن ي ــدَّ 5 ملايي يتع
ثابتًــا، بينمــا اقتــرح بنفيــكا إدراجــه كمكافــآت، ومــع 
ــات  ــت المحادث ــد، توقف ــي الجدي ــر الرياض ــول المدي وص
كليــا”، وأضــاف المتحــدث ذاتــه: “لســنا قلقيــن علــى 

مســتقبله، الموســم الحالــي يمثــل فرصــة ذهبيــة لمواصلــة 
التألــق وجــذب اهتمــام أنديــة أوروبيــة أكبــر”، وختــم 
حديثــه بالقــول: “محمــد لا يهتــم ســوى بتســجيل الأهــداف، 
وفــوق ذلــك، يبقــى قلبــه متعلقــا بجيجــل مدينتــه التــي 

يعشــقها«.
ق.ر

ز حاليا على التحديات التي تنتظره مع فولفسبورغ قال أن اللاعب مرَكِّ

وكيل أعمال عمورة يكشف أسباب فشل صفقة 
انتقال موكله إلى بنفيكا

بولبينة يهز شباك الهلال 
بهدف عالمي في “أبطال 

آسيا النخبة”

الرياضة  على  عين 

آدم زرقان يتألق 
في مواجهة هيندوفن 

العملاق
ــي،  ــو الصيف ــي الميركات ــان ف ــه آدم زرق ــا حقق م
علــى  حافــظ  فقــد  معلــم،  ضربــة  فعــا  هــو 
اســتقراره فــي الــدوري البلجيكــي وانتقــل إلــى 
بطــل الــدوري ســان جيلــواز فريقــه الســابق، 
ــة  ــن رابط ــاراة م ــي أول مب ــرة ف ــارك مباش وش
أبطــال أوربــا لأول مــرة فــي حياتــه، ولعــب 
90 دقيقــة وحقــق ناديــه فــوزا تاريخيــا  لمــدة 
خــارج الديــار فــي هولنــدا أمــام إيندهوفــن وكان 
آدم زرقــان مــن بيــن نجــوم ناديــه الفائــز بثلاثيــة 

مقابــل واحــد.
هــي مبــاراة مثــل الأحــام بالنســبة للاعــب الــذي 
ــا،  ــن الـــ 25 عام ــي س ــي الماض ــي جانف ــغ ف بل
ويحــاول بهــذا التألــق أن يعــود، ولكــن مــن البــاب 
الواســع إلــى المنتخــب الوطنــي بعــد أن كان ثقيــل 
ــاركته الآن  ــابقة، ومش ــبات الس ــي المناس الظــل ف
فــي أقــوى المنافســات فــي العالــم، رابطــة أبطــال 
ــإن  ــرة، ف ــات مثي ــي مباري ــه كأساس ــا، ولعب أورب
ــادم،  ــر الق ــي أكتوب ــون ف ــد تك ــه للخضــر ق عودت
وســيقدم  عطائــه  قمــة  إلــى  ســينتقل  فاللاعــب 
ــدان بالنســبة للناخــب  ــي وســط المي حــا رائعــا ف
ــن  ــث ع ــازال البح ــث م ــش حي ــي بيتكوفيت الوطن
ــا. ــي قائم ــفيان فيغول ــورة وس ــة عــدلان قدي خليف
ق.ر

هل استحق أمين غويري الطرد أمام 
ريال مدريد؟

أثــار المهاجــم الجزائــري أميــن غويــري الجــدل فــي خســارة فريقــه مارســيليا 2-1 أمــام ريــال مدريــد الثلاثــاء، فــي الجولــة 
الأولــى مــن مرحلــة الــدوري فــي مســابقة دوري أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم 2026-2025، دارت أحــداث المبــاراة فــي 
ملعــب )ســانتياغو برنابيــو( عقــر دار ريــال مدريــد أمــام حشــد جماهيــري غفيــر ناهــز 82 ألــف مشــجع فــي المدرجــات، 
وبــإدارة الحكــم البوســني الشــاب عرفــان بيليتــو، وأخــذ مارســيليا الأســبقية عبــر الجنــاح الأمريكــي تيموثــي ويــاه فــي الدقيقــة 
(22(، غيــر أن المهاجــم الفرنســي كيليــان مبابــي منــح فريقــه الانتصــار عندمــا ســجل ركلتــي جــزاء فــي الدقيقتيــن 29 و81 
علــى التوالــي. دخــل أميــن غويــري إلــى الملعــب فــي الدقيقــة 78 بديــاً مــن زميلــه ويــاه، والتحــم فــي كــرة مشــتركة مــع 
مدافــع الريــال راؤول أسينســيو، حيــث دهــس علــى قدمــه بــدون كــرة، وأطلــق مشــجعو ريــال مدريــد صافــرات اســتهجان، 
بينمــا طالــب اللاعبــون بيليتــو بالرجــوع إلــى تقنيــة حكــم الفيديــو المســاعد )VAR( غيــر أن البوســني أشــار باســتكمال اللعــب 
ــى أقــل تقديــر، مــا جعــل  ــم يمنــح غويــري )25 عامــا( بطاقــة صفــراء عل ــو ل دون التحقــق مــن اللقطــة، والمثيــر أن بيليت
ــى حــد ســواء فــي منصــات التواصــل  ــى الحكــم واللاعــب الجزائــري عل ــادي المكــي تشــن هجومــا لاذعــا عل ــر الن جماهي
الاجتماعــي المختلفــة، وكان الحكــم قــد أشــهر بطاقــة حمــراء مباشــرة ضــد دانــي كارفخــال فــي الدقيقــة 72 بعــد الرجــوع 

لتقنيــة )VAR( نتيجــة ضــرب قائــد ريــال مدريــد لحــارس مرمــى مارســيليا جيرونيمــو رولــي بالوجــه بــدون كــرة.
ق.ر
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فجــر المتحــدث باســم الحــزب الحاكــم فــي دولــة إســبانيا، 
ــة  ــة بطول ــرى بشــأن مقاطع ــز، مفاجــأة كب باتكســي لوبي
مونديــال 2026 المقــرر إقامتــه فــي الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة وكنــدا والمكســيك صيــف العــام المقبــل.
ــا  ــدم حاليً ــرة الق ويخــوض المنتخــب الإســباني الأول لك
تصفيــات قــارة أوروبــا المؤهلة إلــى كأس العالم 2026، 
حيــث نجــح فــي تحقيــق الفــوز بــأول مباراتيــن، إلا أنــه 
قــد يغيــب عــن البطولــة حســبما كشــف الحــزب الحاكــم 
بإســبانيا فــي حالــة مشــاركة الكـــ يــان فــي البطولــة، وأكد 

الســيد باتكســي لوبيــز عنــد ســؤاله عمــا إذا كانــت إســبانيا 
قــد تنســحب مــن البطولــة بســبب احتماليــة مشــاركة 
الكـــ يــان فــي مونديــال 2026 أن الأمــر غيــر مســتبعد 
بقولــه: »ســنقيم الوضــع فــي الوقــت المناســب«، وتأتــي 
ــب  ــن مــن مطال ــب يومي ــز عق تصريحــات باتكســي لوبي
رئيــس وزراء إســبانيا بمنــع الكـــ يــان مــن المشــاركة فــي 
البطــولات الرياضيــة الدوليــة، مشــبهًا الموقــف بموقــف 

روســيا بعــد الحــرب مــع أوكرانيــا فــي 2022.
ــن  ــوم الإثني ــدرو سانشــيز، ي ــوزراء بي وهاجــم رئيــس ال

ــة،  ــل الرياضي ــان فــي المحاف الماضــي، مشــاركة الكـــ ي
عقــب أن قاطــع ناشــطون مؤيــدون للفلســطينيين المرحلــة 
ــي  ــبانيا« ف ــا إس ــات »فويلت ــباق الدراج ــن س ــة م النهائي
مشــهد حافــل بالاضطرابــات فــي مدريــد، وقــال سانشــيز 
دعمهــا  عــن  الإســبانية  الحكومــة  أعربــت  أن  بعــد 
ــباق،  ــن الس ــل م ــدة مراح ــوا ع ــن قاطع ــن الذي للمحتجي
بمــا فــي ذلــك المرحلــة النهائيــة التــي أقيمــت يــوم الأحــد 
ــق إســرائيلي  ــى مشــاركة فري ــا عل ــد، احتجاجً ــي مدري ف
فيــه: »علــى المنظمــات الرياضيــة أن تتســاءل عــن مــدى 
مشــروعية اســتمرار مشــاركة الكـــ يــان فــي البطــولات 
غزوهــا  بعــد  روســيا  اســتبعاد  يتــم  لمــاذا  الدوليــة. 
يتــم اســتبعاد إســرائيل بعــد غزوهــا  لأوكرانيــا، ولا 
لغـــزة؟«، وأضــاف: »حتــى نهايــة العــدوان، يجــب عــدم 
الســماح باســتمرار مشــاركة روســيا والكـــ يــان فــي أي 

ــة«. ــة دولي بطول
مــن جانبــه، علــق المتحــدث الرســمي باســم الحــزب 
الاشــتراكي الحاكــم علــى مقاطعــة ســباق الدراجــات فــي 
ــع  ــن المجتم ــرة م ــة كبي ــال: »إن غالبي ــث ق إســبانيا، حي
ــا والاحتجــاج  ــر عــن رأيه ــى الشــوارع للتعبي تخــرج إل
هــذا  »يأتــي  مضيفًــا:  الجماعيــة«.  الإبــادة  علــى 
الاحتجــاج بشــكل خــاص عندمــا تجــوب فــرق رياضيــة 
ــل شــخص يدعــم رئيــس  ــة مــن قب ــان، ممول مــن الكـــ ي
ــا  ــذا م ــر، وه ــكل مباش ــه بش ــو وإجرام ــوزراء نتنياه ال
نســميه كرامــة الشــعب الــذي لا يريــد أن يكــون شــريكًا 
ــن  ــال 2026 م ــر أن موندي ــة«، ويذك ــذه الجريم ــي ه ف
ــل،  ــام المقب ــن الع ــوان م ــي 11 ج ــق ف ــرر أن ينطل المق
وسيســتمر حتــى 19 جويليــة، بمشــاركة 48 منتخبًــا 

ــخ. ــي التاري ــرة ف لأول م
ق.ر

يشــهد النفــوذ الكــروي للبرازيلــي فينيســيوس جونيــور 
ــد الإســباني  ــال مدري ــه ري ــع نادي ــا م ــا ملحوظً تراجعً
المــدرب  إشــراف  تحــت  الحالــي  الموســم  خــال 
الجديــد تشــابي ألونســو، وذلــك بعــد أن تضخّــم دوره 
ــن تحــت إدارة  ــي الموســمين الأخيري ــت ف بشــكل لاف
الخبيــر الإيطالــي، الــذي غــادر البيــت الملكــي، كارلــو 
أنشــيلوتي، وعلــى الرغــم مــن البصمــة الواضحــة 
لراقــص الســامبا علــى نتائــج الريــال وألقابــه ولا ســيما 
ــر أنّ ألونســو  ــو«، غي تحــت إشــراف »المســتر كارل
ــب،  ــل الملع ــي« داخ ــم دور »فين ــى تحجي ــرّأ عل تج
بوضعــه احتياطيًــا فــي أكثــر مــن مناســبة، وهــو الأمر 
ــذا  ــت ه ــك، ولف ــل ذل ــر قب ــا أحم ــدّ خطً ــذي كان يع ال
التغيــر الإســتراتيجي الكبيــر فــي مشــوار فينيســيوس 
ــث  ــن، حي ــن الملاحظي ــد م ــوس« العدي ــع »البلانك م
يعتبــر غالبيتهــم أن هبــوط اللاعــب مــن قمــة التنافــس 
علــى الكــرة الذهبيــة إلــى لعبــه أدوار ثانويــة مــع فريقه 
حاليًــا، هــو إشــارة علــى تمهيــد لاقتــراب رحيلــه عــن 
»البيرنابيــو«، خصوصًــا فــي ظــل ازديــاد المغريــات 
ــة  ــة القادم ــود الفلكي ــا العق ــيما منه ــة، ولا س الخارجي
مــن ربــوع المملكــة العربيــة الســعودية، ودوريهــا 

الــذي بــات قبلــة لثلــة مــن أهــم النجــوم.
ق.ر

أرنولد يغيب عن ريال مدريد 
8 أسابيع

يفتقــد فريــق ريــال مدريــد، متصــدر ترتيــب الــدوري 
الإســباني لكــرة القــدم، ظهيــره الأيمــن الإنجليــزي 
ــن  ــة، وأعل ــبب الإصاب ــد، بس ــندر أرنول ــت ألكس ترين
اللاعــب  أن  الأربعــاء،  أمــس  العاصمــي،  النــادي 
ــير  ــا تش ــة، فيم ــار الركب ــي أوت ــكلة ف ــن مش ــي م يعان
التقاريــر إلــى أنــه قــد يغيــب عــن الملاعــب لمــدة 
تصــل إلــى ثمانيــة أســابيع، وذكــر ريــال مدريــد فــي 
بيــان: »بعــد الفحوصــات التــي أجراهــا الطاقــم الطبــي 
ــم  ــندر-أرنولد، ت ــت ألكس ــا، ترين ــى لاعبن ــق عل للفري
تشــخيص إصابتــه بإصابــة عضليــة فــي العضلــة ذات 
الرأســين الفخذيــة لســاقه اليســرى. ســيتم الإعــان 
ــد مــن التفاصيــل لاحقــا«، وكان الألمانــي  عــن المزي
تومــاس توخيــل، المديــر الفنــي لمنتخــب إنجلتــرا، 
ــي  ــق ف ــات الفري ــي مباري ــندر-أرنولد ف ــتبعد ألكس اس
ســبتمبر القــادم، ويبــدو أن إصابــة أوتــار الركبــة لــن 
ــد تمنعــه  ــل ق ــادم فحســب، ب تبعــده عــن المعســكر الق
ــال  ــع ري ــد( م ــب )أنفيل ــى ملع ــودة إل ــن الع ــا م أيضً
مدريــد ضــد ليفربــول الإنجليــزي بــدوري أبطــال 
أوروبــا، حســبما أفــادت وكالــة الأنبــاء البريطانيــة 

ــا(. ــه ميدي ــي أي )ب
ق.ر

تحديد »مهلة« لإقالة أموريم.. 
و 5 مرشحين

أصبــح منصــب البرتغالــي روبــن أموريــم مدربــا 
لمانشســتر يونايتــد علــى المحــك بعــد بدايــة ســيئة 
ــة  ــة مذل ــاز وهزيم ــزي الممت ــدوري الإنجلي لموســم ال
0-3 أمــام غريمــه المحلــي مانشســتر ســيتي وتــم 
ــه،  ــل إقالت ــه قب ــة ل ــن كمهل ــات معي ــد عــدد ماري تحدي
وعلــى الرغــم مــن إصــرار النــادي علنًــا علــى دعمــه 
للمــدرب البرتغالــي، مــن المؤكــد أن إدارة يونايتــد 
ســتعيد تقييــم وضعــه بعــد المباريــات الثــاث المقبلــة، 
ممــا يمنحــه فرصــة محــدودة لإنقــاذ وظيفتــه، ويحتــل 
الــدوري  فــي جــدول   14 المركــز  يونايتــد حاليــاً 
مــن  فقــط  نقــاط   4 الممتــاز، برصيــد  الإنجليــزي 
ــى  ــوط عل ــى، وازدادت الضغ ــع الأول ــه الأرب مباريات
أموريــم ليــس فقــط بســبب النتائــج، ولكــن أيضــاً 
ــات  ــى وجــود اضطراب ــدة عل وســط مؤشــرات متزاي
ــاً عــن  ــر نق ــس، وتشــير التقاري ــة الملاب داخــل غرف
»الميــرور« البريطانيــة إلــى أن العديــد مــن اللاعبيــن 
الكبــار بــدأوا يفقــدون الثقــة فــي المــدرب، ممــا يزيــد 
مــن صعوبــات النــادي علــى أرض الملعــب، وكانــت 
ــاص  ــكل خ ــم بش ــة عليه ــيتي كارثي ــام س ــة أم الهزيم
حيــث ســلطت الضــوء علــى انعــدام التماســك والقــدرة 

ــق. ــي الفري ــية ف التنافس
ق.ر

سطوة مبابي وتجاهل 
ألونسو يعبّدان طريق 

الرحيل أمام فينيسيوس

»الروخي بلانكوس« يرفض مشاركة الكيان الصهيوني في مونديال 2026

إسبانيا تفجر مفاجأة و تهدد بمقاطعة 
العرس الكروي العالمي المقبل

واصــل الأســطورة الأرجنتينــي ليونيــل 
ميســي مسلســل التألــق وقــاد إنتــر ميامــي 
لــرد اعتبــاره مــن نظيره ســياتل ســاوندرز 
منافســات  ضمــن   3-1 كبيــر  بفــوز 
 ،MLS ــدم ــرة الق ــي لك ــدوري الأمريك ال
بعــد أيــام قليلــة مــرت علــى خســارة كأس 
ــى  ــه، والتق ــس نفس ــام المناف ــات أم الدوري
الفريقــان قبــل عــدة أيــام فــي نهائــي كأس 
ــي  ــرها ميس ــاراة خس ــي مب ــات، ف الدوري
وشــهدت  رد،  دون  بثلاثيــة  ورفاقــه 
شــجارا عنيفــا مــن طــرف الأوروغوايانــي 
المخضــرم لويــس ســواريز مــع عناصــر 
ســياتل ســاوندرز، وأســفر هــذا الاشــتباك 

عــن عقوبــة مزدوجــة رادعــة ضــد ســواريز بإيقافــه 6 
مباريــات فــي كأس الدوريــات ونصفهــا علــى مســتوى 
ــدوري  ــة ال ــه رابط ــا أعلنت ــق م ــي وف ــدوري المحل ال

ــا. ــدم لاحق ــرة الق ــي لك الأمريك
ــع  ــابقا م ــق س ــذي تأل ــا ال ــغ 38 عام ــي البال ــدم ميس ق
برشــلونة الإســباني وقــاد منتخــب الأرجنتيــن إلــى 
لقــب كأس العالــم 2022، تمريــرة حاســمة لزميلــه 
الإســباني جــوردي ألبــا فــي الدقيقــة 12، قبــل أن 
ــدوري  ــع ال ــه )41(، وحســب موق ــدم بنفس ــزز التق يع

بــات ليونيــل ميســي خامــس  الأمريكــي الرســمي، 
لاعــب فــي تاريــخ البطولــة يســجل 20 هدفــا أو أكثــر 
خــال موســمين علــى التوالــي، بعــد أن ســبقه إلــى 
الإنجــاز ذاتــه 4 لاعبيــن علــى رأســهم الإســباني ديفيــد 
فيــا وكذلــك الإنجليــزي برادلــي رايــت فيليبــس، ورفــع 
ميســي رصيــده لـــ20 هدفــا فــي وصافــة جــدول ترتيب 
هدافــي المســابقة خلــف ســام ســوريدج لاعــب ناشــفيل 
ــى نجــم باريــس ســان جيرمــان الفرنســي  المتفــوق عل

ــط. ــد فق ــارق هــدف وحي الســابق بف
ق.ر

ليونيل ميسي يحقق إنجازا نادرا 
بالدوري الأمريكي

فجّــرت مصــادر صحفيــة مفاجــأة كبــرى بالقــول إن 
عرضــاً مجنونــاً ســتتلقاه إدارة ريــال مدريــد مــن أحد 
أنديــة الــدوري الإنجليــزي الممتــاز، بهــدف التعاقــد 
مــع التركــي أردا غولــر خــال فتــرة الانتقــالات 
الصيفيــة لعــام 2026، ووفقــاً لمــا ورد فــي صحيفــة 
ــاء  ــي لق ــغ أحــد الوســطاء ف »ديفنســا ســنترال« أبل
ــة  ــد بحــرص أحــد عمالق ــال مدري خــاص، إدارة ري
الــدوري الإنجليــزي، علــى الظفــر بخدمــات غولــر 
ــن تقــل  فــي الموســم المقبــل، عبــر صفقــة كبــرى ل
قيمتهــا عــن 150 مليــون يــورو، وهــو الأمــر الــذي 
وضــع العمــاق الملكــي فــي موقــف محيــر، ويؤمــن 
ــال مدريــد بضــرورة الحاجــة للتمســك بخدمــات  ري
ــاره أحــد نجــوم المســتقبل الذيــن  ــر، باعتب أردا غول
يمكــن الاعتمــاد عليهــم، لكــن القيمــة الماليــة القادمــة 
مــن الــدوري الإنجليــزي، قــد تغــري النــادي الملكــي 
للتخلــي عــن اللاعــب التركــي فــي الصيــف المقبــل، 
ــدا اللاعــب التركــي نجمــاً لا يمــس  وســرعان مــا ب
فــي صفــوف لاعبــي تشــابي ألونســو، بالنظــر إلــى 
المســتويات التــي ظهــر عليهــا مؤخــراً، والتــي 
ــث  ــن حي ــن م ــة أفضــل 3 لاعبي ــي قائم ــه ف وضعت
التمريــرات الحاســمة فــي الدوريــات الأوروبيــة 

الخمــس الكبــرى.
ق.ر

150 مليون يورو تنتظر 
أردا غولر من الدوري 

الإنجليزي الممتاز!

عملاق أوروبي مهووس بضم هالاند رغم تمديد 
عقده مع مانشستر سيتي

ــن  ــد ليتصــدر عناوي ــغ هالان ــاد النجــم النرويجــي إيرلين ــع مانشســتر ســيتي، ع ــد م ــل الأم ــده طوي ــد عق رغــم تجدي
ــر أن  ــدت تقاري ــا أك ــك بعدم ــاء ذل ــة، وج ــرة المقبل ــال الفت ــل خ ــة الرحي ــئ بإمكاني ــه المفاج ــد ارتباط ــف بع الصح
برشــلونة يحلــم بضــم اللاعــب فــي الســنوات المقبلــة، خاصــةً أن رئيــس النــادي الكتالونــي خــوان لابورتــا »مهــووس« 
بالتعاقــد معــه، وســجل هـــالاند هدفيــن فــي الشــوط الثانــي مــن ديربــي مانشســتر الأخيــر، الــذي انتهــى بفــوز الســيتي 
0-3 علــى الغريــم مانشســتر يونايتــد، ليرفــع رصيــده إلــى 90 هدفًــا فــي الــدوري الإنجليــزي و129 هدفًــا بقميــص 
الســيتي منــذ انضمامــه للفريــق فــي 2022 قادمًــا مــن بوروســيا دورتمونــد مقابــل 51 مليــون جنيــه إســترليني، وقبــل 
ذلــك بأيــام، خطــف الأنظــار دوليًــا بتســجيل خمســة أهــداف كاملــة فــي فــوز منتخــب بــاده النرويــج الســاحق بنتيجــة 
1-11 علــى مولدوفــا ضمــن تصفيــات كأس العالــم، وفــي جانفــي الماضــي، جــدد هالانــد عقــده مــع مانشســتر ســيتي 
ــم  ــه إســترليني، كمــا ت ــدّر بـــ400 ألــف جني ــا أســبوعيًا يقُ حتــى صيــف 2034، فــي صفقــة ضخمــة تتضمــن راتبً
حــذف جميــع البنــود التــي كانــت تتيــح رحيلــه مقابــل شــرط جزائــي.                                                   ق.ر
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ارتكــب الاحتــال مجــزرة مروّعــة غــرب مدينــة 
غــزة، باســتهداف مجموعــة مــن المواطنيــن أثنــاء 
نزوحهــم قــرب مستشــفى الشــفاء، مــا أســفر عــن 
آخريــن  13 شــخصا وإصابــة عشــرات  استشــهاد 

بجــروح، وفــق مــا أفــادت مصــادر طبيــة.
وأظهــرت مقاطــع فيديــو تــم تداولهــا علــى مواقــع 
الأربعــاء،  أمــس  مســاء  الاجتماعــي،  التواصــل 
مشــاهد لمواطنيــن جرحــى وآخريــن استشــهدوا جــراء 
مأســاوية  مشــاهد  غــزة  مدينــة  وتعيــش  القصــف، 
ــرائيلي  ــش الإس ــان الجي ــد إع ــة بع ــة، خاص متلاحق
توســيع هجماتــه علــى المدينــة التــي تذُبــح مــن الوريــد 

ــي  ــر ف ــارود تنتش ــوت والب ــة الم ــد. رائح ــى الوري إل
ــأوى  ــون عــن م ــا الســكان هائمــون يبحث ــة، فيم الأزق
مؤقــت قــد يحميهــم لســاعات قبــل أن تطالهــم المجازر. 
النــزوح والــوداع أصبحــا جــزءاً مــن يوميــات المدينــة 
المنكوبــة، حيــث يغــادر أهلهــا بقلــوب يائســة وأعيــن 

ــة. دامع
يشــبه الوضــع فــي غــزة لحظــة انهيــار كونيــة تفــوق 
ــا تنتجــه الســينما  ــوق م ــل وتف ــن، ب ــزلازل والبراكي ال
مــن مشــاهد نهايــة العالــم. هنا، تنهــار الأبراج الســكنية 
التــي  الحرائــق  وتتصاعــد  القصــف،  وابــل  تحــت 
تحاصــر المدنييــن، فيمــا تســقط القذائــف والصواريــخ 

كالمطــر دون تدخــل برمجيــات أو مؤثــرات.. فــي 
غــزة، لا يشــبه المــوت أي مــكان آخــر، فهــو لا يأتــي 
فقــط عبــر الصواريــخ والرصــاص، بــل عبــر الجــوع 
والقهــر أيضــاً. يــروي الســكان قصصهــم للعالــم عبــر 
مواقــع التواصــل، مرفقــة بصــور واقعيــة كتــب عليهــا: 

“مــش فيلــم ولا نهايــة العالــم… هــذه غــزة”.
ــاً وتشــديد  ــة شــمالًا وجنوب ــة البري ــع توســع العملي وم
ــة  ــرب المدين ــى غ ــكان إل ــق الس ــرقاً، تدف ــة ش القبض
المكتــظ أصــاً، حيــث لجــأت عائــات إلــى الشــوارع. 
فــي المقطــع الغربــي مــن شــارع الشــهداء قــرب 
مينــاء غــزة، قضــت عائلــة الحــاج صبحــي ليلــة 
ــي  ــا ف ــا مــن بيتن ــه: “خرجن ــول زوجت ــي العــراء. تق ف
الشــيخ رضــوان، الدبابــات اقتربــت والقصــف اشــتد، 
فبتنــا فــي الشــارع. طــوال الليــل شــاهدنا لهيــب النــار 
ــة  ــوت كل دقيق ــا نم ــرات، كن ــمعنا أصــوات الطائ وس

ــوف”. ــن الخ م
ــاة  ــال والمعان ــوع الأطف ــن ج ــرة ع ــت الأم بحس تحدث
فــي قضــاء الحاجــة، فيمــا كانــت تنتظــر مــع أســرتها 
دورهــا فــي عربــة تقــل النازحيــن إلــى وســط القطــاع، 
وانتشــرت صــورة أخــرى علــى مواقــع التواصــل 
أظهــرت رجــا يقــود دراجتــه ليــا حامــا طفليــه 
النائميــن مــن شــدة التعــب، وفاقمــت أزمــة النقــل 
المأســاة، إذ أصبــح حجــز شــاحنة للنــزوح أصعــب مــن 
تذكــرة طيــران. يقــول أحمــد مشــتهى: “الأمــر يحتــاج 
إلــى ثلاثــة أيــام ليصــل الــدور. رحلــة النــزوح تكلــف 
مبالــغ لا تملكهــا معظــم الأســر”، مضيفــاً: “النــاس 
لا تريــد المــوت، لكنهــا لا تســتطيع مغــادرة غــزة 

ــهولة”. بس
ق.د

الحرب على غزة

مجزرة مروّعة قرب مستشفى الشفاء.. 
13 شهيدا وعشرات الجرحى

قــال عضــو المكتــب السياســي فــي حركــة المقاومــة 
ــد المفاوضــات  ــد، إن وف الإســامية)حماس(، غــازي حم
كان يــدرس المقتــرح الأميركــي مــع بعــض مستشــاريه، 
عندمــا حاولــت إســرائيل اغتيالهــم فــي العاصمــة القطريــة 

ــي. ــبوع الماض ــة، الأس الدوح
ووقــع الهجــوم بعــد أقــل مــن ســاعة مــن بــدء الاجتمــاع، 
ــخ، أدركــوا  وعندمــا ســمع المجتمعــون صــوت الصواري
أنهــم يتعرضــون لمحاولــة اغتيــال، حســب مــا أكــده 
حمــد فــي مقابلــة مــع الجزيــرة، فقــد اعتــاد هــؤلاء القــادة 
ــا  ــو م ــرائيلية وه ــات القصــف الإس ــى أصــوات عملي عل
جعلهــم يتعاملــون بســرعة مــع الحــدث والخــروج ســريعا 
مــن المــكان الــذي ضــرب بنحــو 12 صاروخــا فــي أقــل 
مــن دقيقــة، كمــا قــال حمــد، الــذي كان حاضــرا فــي هــذا 
الاجتمــاع، ووصــف حمــد الوضــع بأنــه كان صعبا بســبب 
قــوة الضربــات، قائــا إن القــادة المســتهدفين تمكنــوا مــن 

الخــروج مــن المــكان بســرعة.
وقــال إن حمــاس لا تســتبعد بعــد هــذه التطــورات تواطــؤ 
الولايــات المتحــدة، فــي تدميــر الاحتــال الإســرائيلي 
ــي القطــاع  ــاة ف ــم الحي ــى معال ــة غــزة والقضــاء عل لمدين
وصفهــا  التــي  أهدافــه،  لتحقيــق  عرقيــا،  وتطهيــره 
للجميــع«،  معروفــة  »باتــت  أنهــا  مؤكــدا  بالدمويــة، 
العربيــة  العواصــم  أن  حمــاس  فــي  القيــادي  واعتبــر 
والإســامية »أصبحــت تقــف فــي مواجهــة هــذا العــدوان 
البربــري الفاشــي، وليســت المقاومــة فقــط«، وقــال إن مــا 
جــرى فــي الدوحــة »يؤكــد أن القاهــرة والريــاض وبغــداد 
ــرائيلي  ــات الإس ــذا الانف ــن عــن ه ــوا بعيدي ــان ليس وعمّ

الجنونــي المدعــوم أميركيــا«.
ــة  ــا لأمــن وكرام ــل امتحان ــة »تمث ــر أن هــذه الحال واعتب
الأمتيــن العربيــة والإســامية«، وقــال إنهــا »تفــرض 
علــى الــدول اتخــاذ مواقــف للــرد علــى غطرســة بنياميــن 
نتنياهــو، المطلــوب للجنائيــة الدوليــة، الــذي يتحــدث علنــا 
ــروت  ــف بي ــط، ويقص ــرق الأوس ــكل الش ــر ش ــن تغيي ع
ــا«،  ــة علن ــة عربي ــف كل عاصم ــدد بقص ــق، ويه ودمش
لا  الدولــي،  والمجتمــع  والمســلمين  العــرب  وطالــب 
ــف  ــاذ مواق ــؤولية واتخ ــل المس ــط، بتحم ــطينيين فق الفلس
ــد  ــم تع ــا ل ــف بعدم ــة والصل ــذه الغطرس ــف ه ــادة لوق ج
إســرائيل تقــف عنــد أي خطــوط حمــراء، وبعدمــا أثبتــت 
ــا  ــد ســاما ولا تعايشــا وإن ــا لا تري ــا بالدوحــة أنه بقصفه

ــة«. ــوة والبلطج ــام بالق ــرض الس ــد ف »تري
ق.د

القسام تقصف تحشدات 
الاحتلال جنوبي خانيونس

 
الجنــاح  القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  أعلنــت 
)حمــاس(،  الإســامية  المقاومــة  لحركــة  العســكري 
مســاء أمــس الأربعــاء، عــن قصفهــا تحشــدات الاحتــال 
الإســرائيلي جنوبــي مدينــة خانيونــس جنوبــي قطــاع 
غــزة، وقالــت القســام، فــي منشــور لهــا عبــر “تلغــرام”: 
“تمكــن مجاهدونــا بالاشــتراك مــع كتائــب المجاهديــن مــن 
ــي  ــرق مرتجــى جنوب ــرب مفت قصــف تحشــدات العــدو ق
 107 عيــار  مــن  الصواريــخ  مــن  بعــدد  خانيونــس، 
ملــم”، ومنــذ بــدء العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة فــي 7 
أكتوبــر2023، تواصــل فصائــل المقاومــة وعلــى رأســها 
كتائــب القســام التصــدي للاحتــال بالوســائل كافــة موقعــة 

ــى. ــى والجرح ــه القتل في
ق.د

القيادي بحماس غازي 
حمد يروي تفاصيل 
محاولة اغتيالهم في 

الدوحة

نشــر موقــع “ميــدل إيســتآي” تقريــرا 
أعــده عمــران مــا، قــال فيــه إن خمســة 
ــي  ــوم البريطان ــس العم ــي مجل ــواب ف ن
تقودهــا  عســكرية  قــوة  إلــى  دعــوا 
الأمــم المتحــدة مــن أجــل وقــف الإبــادة 
الإســرائيلية فــي غــزة. وأرســل النــواب 
الخمســة رســالة إلــى وزيــرة الخارجيــة 
إيفيــت كوبــر، حثوهــا علــى متابعــة خط 
ــدة  ــم المتح ــر الأم ــكري عب ــل عس تدخ

ــي غــزة. ــة ف ــادة الجماعي ــف الإب لوق
حســين  عدنــان  الرســالة  وأعــد 
المســتقل،  البرلمانــي  التحالــف  مــن  
ــي  ــه ف ــن زملائ ــة م ــا ثلاث ــع عليه ووق
وإقبــال  خــان  أيــوب  وهــم  التحالــف 
محمــد وشــوكت آدم، بالإضافــة إلــى 
النائــب الليبرالــي الديمقراطــي أنــدرو 
جــورج، ويأتــي هــذا فــي أعقــاب تقريــر 
التحقيــق  لجنــة  عــن  صــادر  جديــد 
التابعــة للأمــم المتحــدة بشــأن فلســطين 
أن  إلــى  خلــص  والــذي  وإســرائيل، 
ــت أربعــة مــن الأفعــال  إســرائيل ارتكب

الخمســة المحظــورة بموجــب اتفاقيــة 
الإبــادة الجماعيــة لعــام 1948، وأن 
ــة  ــم ني ــت لديه ــرائيليين كان ــادة الإس الق
إبــادة الفلســطينيين فــي غــزة كمجموعــة 

بشــرية.
“المملكــة  أن  الرســالة  فــي  وجــاء 
المتحــدة مــن الــدول المؤسســة الموقعــة 
ــة، وهــي  ــادة الجماعي ــة الإب ــى اتفاقي عل

ــم فــي مجلــس الأمــن التابــع  عضــو دائ
للأمــم المتحــدة” و”هــذه المواقــف ليســت 
شــكلية، بــل تأتي مع مســؤوليات قانونية 
ملزمــة”. وجــاء فــي الرســالة أن اتفاقيــة 
ــا  ــزم بريطاني ــة تل ــادة الجماعي ــع الإب من
والمعاقبــة  الجماعيــة  الإبــادة  “بمنــع 
ــاق  ــالة أن ميث ــف الرس ــا”. وتضي عليه
ــن  ــس الأم ــدة “يخــول مجل ــم المتح الأم

ــك  ــي ذل ــا ف ــق، بم ــر تطبي ــاذ تدابي باتخ
التدخــل العســكري، فــي حــالات التهديــد 

ــن”. ــن الدوليي ــلم والأم للس
ــرح  ــى ط ــة عل ــواب الحكوم ــث الن وح
قــرار لمجلــس الأمــن “يجيــز جميــع 
التدابيــر اللازمــة، بمــا فــي ذلــك العمــل 
العســكري، لحمايــة المدنييــن فــي غــزة 
وفــي  الجماعيــة”.  الإبــادة  ووقــف 
حــال عرقلــة القــرار، كمــا جــاء فــي 
الرســالة، يجــب علــى المملكــة المتحــدة 
العامــة  الجمعيــة  فــي  مبــادرة  قيــادة 
ــم  ــن الأم ــه م ــل مصــرح ب ــب تدخ لطل
المتحــدة، وتضيــف الرســالة أن علــى 
الحكومــة بــدء “مشــاورات عاجلــة” مــع 
ــددة  ــة متع ــر لبعث دول أخــرى “للتحضي
قــادرة  الســام  لتحقيــق  الجنســيات 
علــى إنشــاء مناطــق محميــة، وتطبيــق 
وقــف إطــاق النــار، وضمــان وصــول 

الإنســانية”. المســاعدات 

ق.د

زعيم حزب في البرلمان يتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية

خمسة نواب بريطانيين يطالبون بتدخل عسكري في غزة لوقف 
الإبادة الوحشية

ــي وســط  تظاهــر آلاف الأشــخاص أمــس الأربعــاء ف
لنــدن احتجاجــا علــى زيــارة دولــة يقــوم بهــا الرئيــس 
المتحــدة  المملكــة  إلــى  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 

ــن. ــتمر يومي وتس
وحمــل المتظاهــرون لافتــات كُتب عليهــا “المهاجرون 
ــه” و”لا  ــب ب ــر مرح ــب غي ــن ترام ــم لك ــب به مرح
للعنصريــة لا لترامــب” و”فــي غــزة يقُصــف الأطفــال 
وفــي المملكــة المتحــدة احتفــال”، وتجمــع الآلاف فــي 
ــد  ــط تواج ــه، وس ــى زيارت ــا عل ــدن احتجاج ــط لن وس
أمنــي مكثــف ضــم أكثــر مــن 1600 شــرطي، وفقــا 
ــك خــال مســيرة نظّمهــا تحالــف  ــدن، وذل لشــرطة لن

.)Stop Trump( ”ــب ــوا ترام “أوقف
ــة  ــى المملك ــاء إل ــاء الثلاث ــب مس ــد ترام وصــل دونال
المتحــدة فــي زيارتــه الرســمية الثانيــة للبــاد، وحظــي 
ــة  ــاوة بالغ ــا بحف ــه ميلاني ــي وزوجت ــس الأمريك الرئي
مــن قبــل الملــك تشــارلز الثالــث فــي قصــر وندســور، 
الواقــع علــى بعــد نحــو أربعيــن كيلومتــرا مــن لنــدن، 
ــاء،  ــس الأربع ــاء أم ــمية مس ــة رس ــت مأدب ــد أقيم وق
لكــن دونالــد ترامــب غيــر محبــوب فــي المملكــة 
المتحــدة، إذ قالــت زوي غاردنــر مــن تحالــف “أوقفــوا 
ترامــب”، “نريــد أن نتيــح للبريطانييــن )…( الفرصــة 
للتعبيــر عــن كراهيتهــم لدونالــد ترامــب ولسياســته 

ــز العنصــري”. وللتميي
وعبــرت جــو ويليامســون التــي تبلــغ مــن العمــر 
ــة “أخشــى مــن ســيطرة  58 عامــا، عــن خشــيتها قائل
الرجــال الأشــرار علــى العالــم”، وأضافــت فــي إشــارة 
إلــى تجمــع نظمــه اليميــن المتطــرف نهايــة الأســبوع 
الماضــي وشــارك فيــه أكثــر مــن 110 آلاف شــخص 
“شــهدنا تجمعــا كبيــرا هنــا فــي عطلــة نهايــة الأســبوع، 
كان عنصريــا جــدا، لــذا نرغــب فــي التعبيــر عــن 

ــا«. رأين

ق.د

الآلاف يتظاهرون في لندن رفضا لزيارة 
ترامب إلى المملكة
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وجّهت المقاومة ضربة معلم للكيان الصهيوني  بكمين بيت حانون  واخترقت مختبرات العدو  الذي كان يظن من أيأم قليلة أنه  يسير نحو تحقيق  أهدافه في غزة 
الصامدة  القيام وسرايا القدس قدما درسا جديدا في البطولة والإقدام خاصة بعد سقوط خمسة جنود قتلى وجرح قرابة العشرين  ً

هذه الضربة أعادت أيام طوفان الأقصى المبارك بالنظر لوقعها وتأثيرها على معنويات جيش العدو  وما حققته من انتصار أرغم قادة الكيان وفي مقدمتهم مجرم 
حرب الابادة نتنياهو الذي قبل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات في الدوحة

اليوم وأكثر من أي وقت  مضى ومنذ طوفان الأقصى المبارك  القسام وكل فصائل المقاومة  تسير نحو النصر رغم المعاناة والمآسي لسكان غزة  والمؤكدأن هذا 
الجيش الجبان الذي لم يتمكن من تحرير أسير واحد من أسراه الكثر   لن يحقق أي هدف والنصر يبقى للمقاومة الباسلة برجالها الأبطال الصادقين 

المقاومة نهين جيش الكيان

طالع الملحق من ص11 إلى 18

ع!

الجزائر صوت أسرانا النابض
34

ذكرى الاستقلال : فلسطين 
والجزائر.. علاقة تاريخية عميقة

قبور الأحياء خلف القضبان: 
فلسطين تُذبح في السجون 

الإسرائيلية بصمتٍ عالمي مشين

عندما  تتحول أقبية السجون  
الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

لنا كلمة
غزة للغزيين ومحرمة على الخنازير

n وزير المالية الصهيوني المتطرف  بتسلئيل سموتريتش، أمس وهو منتشي بمحاولات احتلال غزة الصامدة  قال إن القطاع »استثمار عقاري واعد« 
هذا الخنزير النازي  سموتريتش الذي يشكل مع بن غفير ثنائي الإرهاب والتطرف والشرّ العالمي  يحلم في زمن النفاق العالمي والخزي العربي  بأن  »إعادة إعمار غزة ستصبح، من بين أمور أخرى، استثمارا عقاريا 

مربحا«، لافتا إلى أنهم بدؤوا التفاوض مع الأمريكيين في هذا الشأن.
ويبدو واضحا أن الصهاينة الملاعين الذين يتغطرسون ويتعنتون بفضل دعم أمريكي مطلق ، بل ومشاركة مفضوحة في حرب الإبادة التي تطال سكان غزة  الصامدة أنهم بالفعل باشروا التخطيط لما بعد تدمير غزة خاصة مع 

خطة ترامب اللعينة  الذي يراها هذا الوزير الصهيوني العنصري » خطة عمل وضعها أكثر الأشخاص احترافا »  
الخطة المطروحة حالياً على مكتب الرئيس الأمريكي، وأنهم يدرسون »كيف يُصبح هذا المشروع مُنتجاً عقارياً واعداً ويؤتي ثماره«، مبينا أنهم يدرسون مع الأمريكيين حاليا كيفية »تقسيم النسب على الأرض«، وفق تعبيره.

رجال المقاومة  ورغم المعاناة  فصلوا في الأمر ، منذ بداية طوفان الأقصى المبارك إما النصر أو الشهادة ، وغزة الصامدة ورغم حرب الإبادة غير المسبوقة والجرائم الصهيونية اليومية ستظل للغزيين الذين يجوعون 
ويرفضون التهجير .. وأهالي القطاع وحدهم من يقرروا مستقبل هذه البقعة الطاهرة المسقية بدماء عشرات الآلاف من الشهداء.

فاطمة أبو دقة: حين تتحول 
الطفولة إلى وصية

الاحتلال يواصل 
التصعيد من 

استهداف 
الأسرى المحررين 

والمبعدين إلى غزة 
عبر عمليات الاغتيال 
منذ بدء حرب الإبادة

النازية الصهيونية 

الإجرامية 

تغتال أسرى 

الكرامة، والحرية 

الفلسطينية
الاعتقال من العتبة الأولى.. رحلة النساء الفلسطينيات 

من اقتحام المنزل حتى بوابة الحرية

الخميس 18 سبتمبر 2025 م الموافق لـ 25 ربيع الأول 1447 هـ

د.يزيد سلطان
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

الأســرى  شــهادات  تُجمــع   n
المحرريــن علــى أن الاكتظــاظ في 
ســجون الاحتــال بــات لا يحتمل، 
والإحصائيــات التــي تفيــد بتواجد 
أكثر من ١٠ آلف أســير في سجون 
الاحتلال تؤكد ذلك، أعداد الأســرى 
في القســم الواحد لا يمكن معرفتها 
علــى وجــه الدقــة فكيــف بالغرفة 
الواحدة، في ظل الكشف عن سحب 
كافــة إنجــازات الحركــة الأخيــرة 
بما فــي ذلــك الأجهــزة الكهربائية 

والأدوات الخاصة الأخرى.

تقرير : نور يحيي إسليم
الاكتظــاظ وعــدم وجــود منفس في 
غــرف الأســرى إضافــة إلــى عدم 
وجــود مــراوح يعني انتشــار أوبئة 
مضاعفــة وأمــراض تنفــس علاوة 
علــى أمــراض باتــت معروفة لدى 
أهالي الأسرى، وفي الوقت الذي لا 
نســتطيع إمضاء ســاعة واحدة دون 
تكييــف في هذا الجــو الحار يضطر 
آلاف الأســرى لتحملــه ومضاعفــاً 
نتيجــة إغــاق الغرف وعــدم توفر 
أي مــراوح لديهــم، وبعضهم نتيجة 

العزل.
عــادل  كامــل  الأســير  عائلــة 
مــن طولكرم  صباريني)٢٠عامــاً( 
تعلــم علم اليقين أن ابنها لا يمكن أن 
يحتمل هذا الجو في سجون الاحتلال 
كما أي أســير آخر، فكيــف إن كان 
مريضــاً، يعاني الأســير صباريني 
مــن أزمة تنفس حادة ويحتاج لبخاخ 
مرافــق له دائمــاً، وفي ظــل أخبار 
الســجون يبقــى هــذا هــو التخوف 
الرئيسي لعائلته، ملفه الطبي الذي لا 
تعرف العائلة عنه شيء علاوة على 
أي خبر آخر بخصوصه منذ تواجده 

في سجن النقب الصحراوي.
تقول شقيقته الوحيدة« اتصل ضابط 
مخابرات للمنطقــة عليه وطلب منه 
تســليم نفســه، وبتاريخ ٥/١١ ســلم 
نفســه مضطــراً على حاجــز جبارة 
ومنذ ذلك الوقت لا نعلم عنه شــيئاً، 
وهو يعاني من أزمة تنفس قوية وكان 

يحتــاج لجهــاز بخاخ يرافقــه دائماً، 
وعــاوة على ذلك فقــد صدر بحقه 
حكــم إداري«. تملك عائلة الأســير 
صبارينــي تخوفــات مبــررة حول 
وضعــه الصحــي في ظــل الأخبار 
الواردة من ســجون الاحتلال، لكنها 
تخشى عليه كذلك من ملف الإداري 
المتجــدد، وتقلــق من أن يســلبه هذا 
الملف سنوات شبابه وهو ابن ال٢٠ 
عاماً التي أكملها قبل أيام في سجون 
الاحتلال، وتســتعد عائلة صباريني 
لقدوم شــهر أكتوبر بخوف شديد من 
تمديــدٍ آخر له في الوقت الذي تعاني 
والدتــه ووالــده كذلك مــن أمراضٍ 

داهمتهم منذ اعتقاله.
حين طلبت العائلة من محامي زيارة 
ابنهم لم يتمكن الأخير من رؤيته إلا 
لدقائق بســبب استنفار وإعلان حالة 
طــوارئ في الســجن فــي ذات يوم 
زيارتــه، تلقــت العائلة لاحقــاً خبراً 
يفيد بنقــل نجلهم إلى ســجن النقب، 
وهو آخر خبر حصلــوا عليه، وأكد 
لهم أســير محرر أنــه لمحه في أحد 

الأقسام التي كان أسيراً فيها.
الأســير صباريني كما تصفه العائلة 
سندهم والقائم على أمورهم والداعم 
الأول لهــم في كل شــؤون حياتهم، 
وتؤكد بــأن الفراغ الــذي تركه قتل 
أرواحهــم تقــول شــقيقته« أخي هو 
عامود المنزل، كان يعمل في كراج 
في الســيارات وهو سند العائلة ومنذ 
اعتقالــه ووضع أمي الصحي مقلق، 
نضطــر أحياناً إلــى أن نعطيها إبراً 
منومــة، وقــد أصبحــت هكــذا منذ 
اعتقاله فقط، تقول لي دائماً: أشــعر 
أنه سيفتح باب المنزل في أي لحظة، 
كمــا وتتواصــل معه على حســاباته 

الاجتماعيــة كأنه موجود كأنه خرج 
لوهلة وسيعود«.

الأســير  لوالــد  الصحــي  الوضــع 
صباريني ليــس جيداً كذلك، فالعائلة 
المكونــة من ٨ أفــراد انقلبت حياتها 
رأســاً على عقب منــذ اعتقال ابنها، 
تقــول شــقيقته« كل التهمة الموجهة 
بحــق أخي هــو أنه ابــنٌ محب قالوا 
بأنه يشكل خطراً على أمن المنطقة، 
بأنــه  مخيمــه  ســكان  كل  ويشــهد 
يشــاركهم أتراحهــم قبــل أفراحهم، 
ورغم ســنه الصغيــر إلا أن محبيه 

كثيرون«.
تنهي شقيقة الأسير صباريني حديثها 
برســالة تأمل أن يقرأها شــقيقها في 
القريــب العاجل تقول« كامل الغالي 
علينا كلنــا نتمنى أن يأتي يوم وتقرأ 
هــذه الرســالة،  كلنا بدون اســتثناء 
أمي وأبــي وبرهان وكريم وحســن 
كلنــا نشــتاق لــك ونشــتاق لحنانك، 
أمــي وأبــوي متعبــون جداً بســبب 
غيابــك، أطال الله فــي أعماهم وأقر 
عينهم برؤيتك يا أنيس الروح وسند 

القلب«.
تتابــع شــقيقة صبارينــي رســالتها 
وتقول«ابنتي لولو لا زالت صغيرة 
وأتمنــى أن تخــرج حــراً وتراهــا 
وهــي تكبــر وتكمــل ســنتها وأنت 
بيننــا، كل الــكلام لا يصفــك، الكل 
أعمامــي وعماتي وخوالي وســيدي 
وخالاتي كلهــم همهم الأول أخبارك 
دائماً حتــى أصدقائك يتصلون بأمي 
ليطمئنــوا عليها وكأنك موجود، وأنا 
لا زالت أراســلك دائماً وأتأمل اليوم 
الذي تجيبني فيه على رســائلي، فك 
الله بالعــز قيــدك واســتودعتك لرب 

العالمين يا حبيبي«.

فاطمة أبو دقة: حين تتحول الطفولة إلى وصية
n لــم تعــد الحكاية مجرد طفلة تستشــهد 
في غزة. الحكاية أعمق، وأكثر قسوة. طفلة 
اســمها فاطمة أبو دقة ســجلت وصيتها قبل 
موتهــا: “إذا استشــهدت، نزّلوا لــي فيديو 

وضعوا عليه أغنية…

بقلم الأسير المحرر: رائد عبد الجليل

”لــم تطلــب خبــزًا ولا مــاءً، لم تطلــب وقفًا 
للحرب، لم تطلب لعبة أو كتابًا. كانت تعرف 
أمتها جيدًا، تعــرف أننا عاجزون عن منحها 
الحيــاة، فاختارت أن تطلب حبًــا مؤجلً بعد 

الموت.

الموت كلغة رسمية

عندمــا تتحــول الطفولــة إلــى لغــة للموت، 
فهذا ليس مجرد قدر. إنه مشــروع سياســي. 
الاحتــال لا يكتفي بقتل الأجســاد، بل يصنع 
ثقافة موت مفروضة علــى الأطفال: يجعلهم 
يكتبون وصاياهم بدلً من أحلامهم، يحفظون 
أســماء الشــهداء بــدلً مــن أســماء الألوان، 
يتوقعــون القصف كما يتوقع أي طفل طبيعي 

زيارة عرس أو نزهة.
هــذه ليســت مصادفة، بل جزء مــن ما يمكن 
تســميته بـ “سياسة الموت”: أن تتحول الحياة 
الفلســطينية إلى حالة انتظار دائم للقتل، وأن 

يصبح الاستشهاد خيارًا متوقعًا، لا استثناءً.

فلسفة الموت عند الاحتلال

الاحتلال يمارس الموت كأداة للسيطرة.
 يقتل ليُفرغ الأرض من ناسها.

 يقتل ليحوّل البقاء نفسه إلى معجزة.
 يقتــل ليجعل من الموت هوية، ومن الأحياء 

مجرد مشاريع جثث مؤجلة.

هنــا، الموت لم يعد مجــرد نهاية طبيعية، بل 
صــار نظامًا يدُار بعنايــة: طائرات تقصف، 
حصار يجوّع، قوانيــن تمنع العلاج، وجدار 
يقطــع الهواء عن الرئتين. إنها إدارة للموت، 
حيث يمُنح الفلسطيني خيارًا واحدًا: أن يعيش 

على حافة المقبرة.

فاطمة كمرآة

فاطمة لم تكن مجرد طفلة شــهيدة، بل مرآة 
كبــرى للعالــم. فــي عينيهــا تجتمــع براءة 

الكون، لكن صوتها يفضحنا جميعًا.
 • فضحت أمةً عاجزة لا تستطيع أن تمنحها 

حتى قطعة حلوى.

 • فضحــت حضارةً عالمية تتشــدق بحقوق 
الإنسان بينما تبرر قتل الأطفال.

 • فضحــت الاحتــال الذي لا يكتفي بســرقة 
الأرض، بل يسرق حتى المعنى من الحياة.

موت لا يغفر

قد تســامح فاطمة، لأنها ابنــة أرض الأنبياء: 
أرض عيســى نبــيّ المحبــة، ومحمــد نبــيّ 
الرحمــة. لكــن موتها نفســه لا يســامح.  إنه 
علامة سوداء في جبين هذا العالم، دليل على 
أن الإنســانية اليوم مجرد شعار، وأن العدالة 

ليست إلا كلمة مهملة في كتب الفلسفة.

الخاتمة

فاطمــة ليســت مجــرد رقــم جديد فــي قائمة 
الشــهداء. فاطمــة هــي نص فلســفي مكتوب 
بالــدم: نــص يقــول إن الاحتــال لا يقتــل 
الأطفال فقــط، بل يقتل معنــى الطفولة ذاته. 
نص يصــرخ بأن هــذه الأمة، وهــذا العالم، 
شــريك في الجريمة بصمتــه وخذلانه. نامي 
يــا فاطمة… فموتك ليــس غيابًا، بل فضيحة 

كبرى ستظل تلاحقنا جميعًا

الاحتلال يواصل التصعيد من استهداف الأسرى المحررين والمبعدين 

إلى غزة عبر عمليات الاغتيال منذ بدء حرب الإبادة
n تنعــى هيئــة شــؤون الأســرى ونادي 
الأسير الفلســطينيّ، والأســرى في سجون 
الاحتلال، والمحررين في الوطن والمهجر، 
(6( مــن الشــهداء والأســرى المحرريــن 
المبعدين إلى غزة، والذين ارتقوا ظهر اليوم 
جراء القصف المتواصل على أبناء شــعبنا 
فــي غــزة، وذلك فــي ضوء حــرب الإبادة 
المســتمرة، وكانــوا قد أمضوا ســنوات في 
ســجون الاحتلال الإسرائيلي. وهم: محمود 
أبو ســرية من جنيــن، وبلال زراع من رام 
الله، وأمجد أبو عرقوب من الخليل، ورياض 
عســلية مــن القدس، ومحمــود الدحبور من 
نابلــس، وهــم من محــرري صفقــة )وفاء 
الأحرار( عام 2011 وتم إبعادهم إلى غزة 
قســرياً، بالإضافة إلى الشهيد ناجي عبيات 
من بيت لحم وهو من مبعدي كنيسة المهد.

وقد صعد الاحتلال من اســتهداف الأسرى 
المحررين والمبعدين إلى غزة عبر عمليات 
الاغتيــال الممنهجــة بحقهــم، حيــث ارتقى 
العشــرات منهم منذ بــدء حرب الإبادة على 

أبناء شــعبنا في غــزة. يذكر أنّ الاحتلال لم 
يتوقف يومًا عن اســتهداف الأســرى سواء 
مــن تحــرروا في صفقــات تبــادل، أو من 
أمضــوا ســنوات وأفــرج عنهم بعــد انتهاء 
محكومياتهــم فــي غــزة والضفــة، وتمثــل 
هــذا الاســتهداف عبــر عمليــات الاغتيال، 

والإعــدام، وكذلــك عبر عمليــات الاعتقال 
المتكررة؛ فنســبة كبيــرة ممكن اســتهدفوا 
خــال حملات الاعتقال كانوا من الأســرى 
المحررين، الذي أمضوا سنوات في سجون 

الاحتلال. 
                                  المجد للشهداء
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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نُــردد، ونقــول كلمــات  كنــا   n
واقعية، وحقيقيــة حينما اعِتُقِلنَا في 
ســجون العــدو الصهيونــي المجرم 
في ســجن أنصار »2«، وبعدها في 
ســجن النقب الصحراوي، وذلك في 
بداية انتفاضة الحجارة الفلســطينية 
الأولــى  عــام 1987م، قبــل زُهاء 
أربعــة عقود؛ كلمات كان يرددها كُل 
فدائــي مناضل، ومجاهــد، ومقاوم، 
تعــرض للاعتقــال من قبــل عصابة 
قوات العــدو الصهيوني المجرم في 
ذلــك الوقت وهــي: » الداخل مفقود 
والخارج مولود« ومعنى تلك الجُملة 
أن الــذي يدخــل ســجون الاحتــال 
الوحشي الصهيوني حاله كمن مات، 
خِل القبر  »مفقود«، ومن تكتب  و أدُِّ
له الحياة، ويخرج من ســجن العدو 
النــازي الصهيوني الوحشــي يكون 
مثل: »الطفل المولود«، كمن ولدته 
أمــهُ، وجاء للحيــاة الدنيا طفل جديد 
؛؛ وفي ذلك الوقت، والزمان لم يكن 
العــدو الصهيوني قد وصــل لدرجة 
النازيــة  الصهيونيــة  الخنازيريــة 

الإجرامية!. 

بقلــم : د. جمال عبــد الناصر محمد 
عبد الله أبو نحل

الخنازيريــة  الوحشــية  الحالــة  إن 
النازية الصهيونيــة التي وصل إليها 
العدو  بعــد أحداث نكبة الســابع من 
أكتوبر  من عــام 2023م؛ وخاصة 
بعد تولــى النازي المجــرم الخنزير  
الحقيــر ،  زعيــم الحميــر  وزيــر 
عصابــة العدو  »ائتمــار بن غفير ، 
»الحمــار بن حميــر«، وزير الأمن 
ومصلحــة  الصهيونــي،  الداخلــي 
الســجون!. ففعــل مــا لا يخطر على 
بــال مــن الوحشــية، والإجــرام في 
أســرانا الفلسطينيين الأبطال البواسل 
المعتقلين في سجون الاحتلال بسبب 
نضالهم، وجهادهم، ومقاومتهم للعدو 
المحتل النازي الصهيوني، ومن أجل 
تحرير المقدســات، المسرى، مسرى 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
المســجد الأقصى المبارك، وتحرير  
كل فلســطين مــن براثــن عصابــة  
القتلة المجرمين الغزاة المســتوطنين 
الغاصبين الخنازير المحتلين لأرض 
الرباط، والأنبياء، الأرض المقدسة، 
أرض المحشــر، والمنشــر المباركة  
الصهيونــي  هــذا  فقــام  فلســطين.  
المجرم النازي، ومن خَلفِّهِ، ومعهُ كل 
زعماء العصابة الصهاينة  الأوغاد، 

الأوبــاش القتلة الكفــرة الفجرة بعمل 
الأفاعيل في أسرى الحرية، والكرامة  
المعتقلين في سجون، وزنازين العدو 
الصهيوني المجرم فلم يكتفوا بالعزل 
والمعتقليــن،  للأســرى،  الانفــرادي 
ووضعهــم في زنازيــن صغيرة جدًا 
ســوداء مظلمة  لا يرون فيها شمسًا، 
بتعذيبهــم  يكتفــوا  ولــم  نــورًا؛  ولا 
وصعقهــم بالكهربــاء، ومنعهــم من 
النوم، ومنع العــاج، والدواء عنهم، 
ومنع ذويهم من زيارتهم، وحرمانهم 
مــن أبســط الحقوق الإنســانية والتي 
أقرتها اتفاقية جنيــف الرابعة لحماية 
ولــم  الحــروب!؛  وقــت  الأســرى 
يتوقــف الأمــر على ذلــك بل وصل 
الأســرى،  بعــض  اغتصــاب  إلــى 
والأســيرات، وســحلهم، وقتلهم، بعد 
القيــام بتعذيبهم أشــد العــذاب!. وإن 
ما يجــرى حاليًــا في ســجون العدو 
النازي الصهيوني للأســرى الأبطال 
المعتقليــن فــي ســجون هــذا العــدو  
الوحشي الكافر  بمثابة انقلاب كامل، 
وشــامل لكل حيــاة الأســرى، والتي 
تغيرت لأسوأ السوء، وأصبح الموت  
أقرب للأسرى من حبل الوريد، وكل 
يوم يمُر  يقتل العدو  المجرم، ويغتال 
ا من الأسرى الأبطال سواء كان  عددًَ
رًا؛  بصورة وحشية   ذلك جهرًا أو  سِّ
فاقــت فــي إجرامهــا فعــل النازية، 
وأســوأ من ســجن أبو غريب وسجن 
جوانتانامو ســيء الســمعة، والذِكرْ؛ 
حيثُ يواجه الأســرى الفلســطينيون 
الثوار الأبطال البواســل في ســجون 
العــدو الصهيوني أوضاعًا مأســوية 
بلغــت ذروتهــا خلال حــرب الإبادة 
الجماعية على قطاع غزة؛ وقد مست 
هذه الأوضــاع كل جوانب الحياة في 
السجون، من أسلوب التعامل القمعي 
مــع الأســرى إلــى ظــروف الحياة، 
والمعيشة، وكميات الطعام ونوعيتها؛ 
فصار  الأسرى في سجون الاحتلال 
يعانون العنف من الســجان المجرم، 
وظروف اعتقال مأســاوية، ومع أن 

هذه الأوضاع المأســوية شــملت كل 
الأســرى، فإن معتقلي قطــاع غزة، 
الذين اعتقُلوا منذ الســابع من أكتوبر 
وخــال التوغل البري فــي القطاع، 
تعرضوا لظروف أســوأ مما تعرض 
لــه بقية الأســرى الفلســطينيين، ولا 
ســيما في معسكرات الاعتقال التابعة 
لعصابة جيــش الاحتلال المجرم من 
تعذيــب ممنهج، وحرمان من أبســط 
حقــوق الحيــاة الإنســانية، علمًــا أن 
عصابة الاحتلال وإدارات الســجون 
المتعاقبــة حاولت، مــراراً، وتكراراً 
انتزاع هذه المكتســبات، والمنجزات 
التي حققها الأسرى من خلال معاناة 
طويلــة  نضاليــة  ومســيرة  كبيــرة، 
ومريــرة؛ وصــولًا  لتوليه الإرهابي 
بــن غفيــر  منصــب وزيــر الأمــن 
القومــي فقــال إن وضعية الســجون 
»مخيمات صيفية للمخربين، ويجب 
إنهــاء الحكــم الذاتــي للأســرى في 
الســجون«؛ فكان ذلك انقلاباً شــاملًا 
علــى الوضع الســابق في كل مناحي 
حيــاة الأســرى؛ فتعرض الأســرى 
لأبشــع أنــواع التعذيــب والضــرب 
الجنســية،  والاعتــداءات  المبــرح، 
وجــرى إطلاق الــكلاب البوليســية 
عليهم، ورشــهم بالغاز داخل غرفهم 
بدافــع الانتقــام، ما أدى إلــى إصابة 
العديــد منهم بإصابات خطرة؛ العزل 
عن العالــم الخارجي، والحرمان من 
الغــذاء، والاكتظــاظ في الســجون، 
وتصفيــة المرافــق العامــة الحرمان 
من المتعلقات الشخصية والجماعية، 
وتطــول قائمــة الجرائــم الصهيونية 
بحــق أســرانا الأماجــد، والتــي من 
أخطرها حاليًا اعدام بعض الأسرى، 
واغتصابهم، وكافة صنوف العذاب؛ 
وكل مــا ســبق يتطلــب من الشــعب 
العربيــة  والشــعوب  الفلســطيني، 
والإســامية والعالم أجمع وقفة جادة 
لوقف تلــك المجازر المتواصلة بحق 
أســرانا الأبطــال وبحــق كل أبنــاء 

الشعب الفلسطيني.

الاعتقال من العتبة الأولى.. رحلة النساء الفلسطينيات من 
اقتحام المنزل حتى بوابة الحرية

الأســيرات  معانــاة  تبــدأ   n
الفلســطينيات منــذ اللحظــة الأولى 
لاقتحام قــوات الاحتــال منازلهن، 
غالبا في ساعات الفجر أو مساء في 
وقــت متأخر، حيــن تحاصر القوات 
المنــزل وتقتحــم الأبــواب بالقــوة، 
وسط صراخ وشتائم، ودون مراعاة 

لوجود الأطفال أو كبار السن.

تقرير/ إعلام الأسرى

بشــكل  التفتيــش  عمليــات  تجــرى 
فوضــوي يبعثــر محتويــات البيت، 
وتصــادر الهواتــف والأجهــزة، في 

مشهد يخلف صدمة نفسية للعائلة.
كثيــرا مــا تتعــرض الأســيرة أثناء 
الاعتقال للشــد من الشعر، أو التقييد 
العينيــن، مــع  تغميــة  أو  العنيــف، 
حرمانها من ارتداء ملابســها الكاملة 
أو حجابهــا، فــي انتهــاك صريــح 
لكرامتها. ترافق هذه اللحظات عادة 
موجــة من الشــتائم والإهانــات قبل 
نقلهــا في ظروف قاســية إلى مراكز 
التحقيق أو السجون، مرورا بالمعبار 
العسكري الذي يشــكل محطة إذلال 
إضافيــة حيث يتم تفتيش الأســيرات 
بطرق مهينة، وأحيانا إجبارهن على 

الخضوع لتفتيش عارٍ.
لا تنتهي رحلــة الانتهاك عند لحظة 
إدخال الأســيرة إلى الســجن، رحلة 
الانتهاك تبــدأ فصولهــا الجديدة من 
الأبــواب  خلــف  اليوميــة  المعانــاة 
الحديدية. داخل السجون الإسرائيلية 
مــن  سلســلة  إلــى  الحيــاة  تتحــول 
الاختبارات القاســية لكرامة الأسيرة 

وصحتها وصبرها.
الاقتحامــات الليليــة : تقتحم وحدات 
القمع غرف الأســيرات في ساعات 
متأخرة، مزودة بالأســلحة والكلاب 
البوليســية، حيث يتــم تفتيش الغرف 
الفــراش، مصــادرة  قلــب  بعنــف، 
وإجبــار  البســيطة،  الممتلــكات 

الأســيرات على الوقوف لســاعات، 
أحيانا وسط الشتائم والتهديدات.

علــى  يفــرض  المهيــن:  التفتيــش 
الأســيرات الخضوع لتفتيش جسدي 
مهين، قد يصل إلى التفتيش العاري، 
في انتهــاك صــارخ لخصوصيتهن 
إذلال  كأداة  وكرامتهــن، ويســتخدم 

وسيطرة نفسية.
الحرمــان مــن الفورة : تعمــد إدارة 
الســجن إلى حرمان الأســيرات من 
ســاعة الهــواء في الســاحة، كعقوبة 
الــذي  الإجــراء  وهــو  جماعيــة، 
يحرمهن من أشعة الشمس والحركة، 

ويضاعف شعورهن بالعزلة.
الإهمــال الطبي : تواجه الأســيرات 
المريضــات تأجيلا متعمــدا للعلاج، 
ورفضــا لتوفير الأدويــة اللازمة أو 
إجراء الفحوصات الطبية، مما يفاقم 
الحالات الصحية، خاصة للمصابات 
بأمراض مزمنة أو جروح ناتجة عن 

الاعتقال.
ســوء التغذية ورداءة المعيشة : تقدم 
وجبات غير كافية أو فاسدة، مع نقص 
في الميــاه النظيفــة وأدوات النظافة 
الشــخصية مــا يعــرض الأســيرات 

للأمراض الجلدية والمعدية.
العــزل الانفرادي والنقل التعســفي: 
تســتخدم هــذه الإجــراءات لمعاقبة 
إرادتهــن،  كســر  أو  الأســيرات 
حيــث يتــم نقل الأســيرة فجــأة من 
قســمها وحرمانها مــن التواصل مع 

زميلاتها.
الضغط النفســي والحرب النفســية : 
عبــر التهديد باعتقال أفــراد العائلة، 
أو الحرمان من الزيارات، أو فرض 
الغرامات المالية، أو استخدام الشتائم 

والإهانات بشكل متكرر.
ورغــم كل ذلــك تبقــى الأســيرات 
لا  لصمــود  رمــزا  الفلســطينيات 
ينكســر، يواجهن الجــدران الباردة 
بالإيمــان، ويتقاســمن كســرة الخبز 
والضحكــة القليلــة كأنها إعلان تحد 

في وجه السجان.
وحيــن تأتــي لحظة التحــرر تحمل 
الأســيرة معهــا آثــار هــذه الرحلــة 
القاســية لكنها تعانــق الحرية بوجه 
مرفــوع لتواصل حياتها وهي تحمل 
إرثا من التجربة وشــهادة حية على 
قســوة الاحتــال وإصــرار المــرأة 

الفلسطينية على البقاء.

ارتفاع أعداد الأسرى والمعتقلين في معتقلات الاحتلال 
الإسرائيلي إلى نحو 10,800 أسير

لا  الرقــم  هــذا   : تنويــه   n
يشــمل المعتقليــن المحتجزيــن في 
المعســكرات التابعة لجيش الاحتلال 

الإسرائيلي

● تحديــث لإجمالي أعداد الأســرى 
والمعتقليــن فــي ســجون الاحتــال 
الإســرائيلي حتى بداية شــهر تموز/ 

يوليو 2025.
الأســرى  أعــداد  إجمالــي  بلــغ   ●
والمعتقليــن في معتقــات الاحتلال 
الإسرائيلي نحو )10,800( أسير، 
علمًا أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين 
المحتجزين في المعســكرات التابعة 
لجيش الاحتلال، ليشكّل هذا المعطى 
لعدد الأســرى والمعتقليــن، الأعلى 
منذ انتفاضــة الأقصى عام 2000، 
وذلك استنادًا إلى المعطيات التوثيقية 

المتوفرة لدى المؤسسات.
● الأســيرات: يبلــغ عددهــن حتــى 
تاريــخ اليــوم )50( أســيرة، بينهن 

أسيرتان من غزة.
● الأطفــال: حتى تاريــخ اليوم، بلغ 

عددهم أكثر من )450( طفلً.

● المعتقلــون الإداريون: حتى بداية 
تموز/ يوليو، بلغ عددهم )3,629( 
معتقلً، وهي النســبة الأعلى مقارنةً 
بأعداد الأسرى والمعتقلين الموقوفين 
والمحكوميــن والمصنفّين »كمقاتلين 

غير شرعيين«.
● فيمــا بلغ عدد المعتقلين المصنفّين 
شــرعيين«  غيــر  »كمقاتليــن 

)2,454( معتقــاً. علمًــا أن هــذا 
الرقم لا يشــمل جميــع معتقلي غزة 
المحتجزين في المعســكرات التابعة 
لجيــش الاحتــال. ويعُدّ هــذا الرقم 
الأعلــى منــذ بــدء حــرب الإبــادة 
الجماعية. ويذُكــر أن هذا التصنيف 
يشــمل أيضًا معتقلين عربًا من لبنان 

وسوريا.



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

مروان البرغوثي " مانديلا فلسطين" حرا طليقا قريبا ...!
n أطلق عليه »مانديلا فلسطين« 
لأنه مناضل فلســطيني قاد مســيرة 
نضالية وطنية  في مرحلة حساســة 
بالضفــة الغربيــة  ناضــل مــن اجل 
العدالة والحرية والاســتقلال لوطنه 
وشــعبه الذي يرزح تحــت الاحتلال 
منــذ أكثر من ســبعين عاما ومازال 
آلــة  اعتــي  الشــعب  هــذا  يواجــه 
عســكرية تقدما وتطــورا بالمنطقة، 
أطلــق عليــه »مانديــا فلســطين« 
لأنــه قائد وطني فتحــاوي قاد العمل 

الوطني والكفاح والتصدي للاحتلال 
الصهيوني ومســتوطنيه منذ ريعان 

شبابه .

بقلم د. هاني العقاد 
 

اعتقــل مــروان البرغوثــي في عام 
2002، وحُكم عليه بالســجن المؤبد 
خمــس مــرات و40 عامــاً، ومنــذ 
بدء الحرب الإســرائيلية على غزة، 
تعــرض لعــدة عمليات نقــل وعزل 
متكرر اخرها كانــت مطلع 2024 
بقــرار من ما يســمي بوزيــر الامن 
القومي الاحتلالــي اليمني الإرهابي 
المتطــرف »ايتمار بــن غفير«  أي 
بعد الحرب الوحشــية وحرب الإبادة 
على الشــعب الفلســطيني فــي غزة 
والضفــة بشــهور . هــذا الإرهابــي 
الصهيوني لم يوقــف يوما من الأيام 
تهديــده بقتل الســجناء الفلســطينيين 
والمطالبــة بإعدامهــم ومنــع الطعام 
عنهم، ولم يوقف توجيهاته العنصرية 
لمصلحة السجون وإصدار التعليمات 
وراء التعليمات بحرمان كل السجناء 
مــن الطعــام والزيارة والاســتحمام 
والاتصال مــع العالم الخارجي عبر 
الاستماع للراديو أو مشاهدة الأخبار 
فــي محطات التلفــزة التــي تقررها 

مصلحة السجون. 
 فــي الخامس عشــر من أغســطس 
الحالــي اقتحــم الوزيــر المتطــرف 
بن غفيــر معتقل » غانــوت« نفحة 
ســابقا الذي يقبع فيه الأسير )مروان 
البرغوث( محاطــا بعناصر وحدات 
قمع السجون وبصحبة مدير المعتقل 
وعدد مــن قيادات الشــرطة واقتحم 
زنزانة العــزل الانفــرادي الخاصة 
بالأســير مروان وقام بتهديد الأسير 
مــروان وقــال لــه »لــن تنتصــروا 
علينــا، من يمس شــعب إســرائيل، 
من يقتل الأطفال، من يقتل النســاء، 
ســنقوم بمحوه«. ولعل هــذه الجملة 
المقتبســة من حديثه ما سمح بنشرها 
ولا نعــرف مــاذا كانــت تحمل باقي 

الجمــل مــن تعبيرات فقد بــان على 
وجه مروان الشاحب وجسده النحيل 
الاستغراب والصدمة من هذا التهديد 
لكن من خلال قراءتنا لتعبيرات وجه 
الأسير مروان تقول أن مروان يهدد 
بالقتــل الآن لأنه قد يتــم تحريره في 
صفقــة  ,واعتقد أن تهديــد بن غفير  
لــه يحمل فــي طياته رســائل مفادها 
أن أي صفقــة قادمــة قد يكون اســم 
مروان البرغوثي من ضمن الأسماء 
ولــولا  الصفقــة  ستشــملهم  الذيــن 
أدراك بن غفيــر أن هناك صفقة في 
النهاية وســيتم إطلاق سراح مروان 
وسعدات وسلامة والعشرات غيرهم 
مــن أصحــاب المؤبــدات لمــا قــام 
بــن غفيــر باقتحام المعتقــل وتوجيه 
تهديداته للأســير مــروان البرغوثي  
»  مانديــا فلســطين » .  لا يبــدوا 
أن هــذا الإرهابي بن غفير  يخشــى 
القانــون الدولي ويخشــى الحســاب 
والمحاكمــة يومــا من الأيــام لان ما 
فعله جريمة حرب بتخطيط وبترصد 
وهــي جريمة مزدوجــة تهديد بالقتل 
وحرمــان من ابســط الحقــوق التي 
للمعتقليــن  القوانيــن  علهــا  نصــت 
والاســري اثناء الحــروب ولا اعتقد 
أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي 
يقوم بها هذا الوزير المتطرف بتهديد 
الســجناء فــي زنازينهم. اليــوم أمر 
مصلحة الســجون بطباعة جداريات 
كبيــرة تعلق على اســوار المعتقلات 
ليشاهدها الاســري ويعرفوا ما الذي 
حــدث لغــزة وكيــف دمرهــا جيش 
الاحتلال ولم يبقي فيها أي مبني قائم 
وحولت لأكوام من ركام وهذا شــكل 
اخــر من الإرهاب النفســي المخطط 
والمقصود لإيذاء الاسري نفسيا وهو 
شكل من اشكال التعذيب الذي ابتكره 

بن غفير وحكومة نتنياهو النازية. 
كان بــن غفير المتطــرف الإرهابي  
نشــر  قــد  الإســرائيلي  الحكومــي 
قبــل ثمانيــة شــهور مقطــع فيديــو 
الفلســطينيين  بالأســري  للتنكيــل 
داخــل المعتقــات واجبارهــم علي 
الجثي علي ركبهــم وطلاء الجدران 
تحت تهديــد الســاح  بذريعة كتابة 
عبــارات تحريضيــة علــى جدران 
ســجن  فــي  الزنازيــن  مــن  عــدد 
»النقــب الصحــراوي » وكان مــن 
بيــن العبــارات التي كتبها الاســري 
الفلســطينيون » لا ننســي ولا نغفر 
ولا نركع  ، ولكن ســنموت شهداء”، 
وهؤلاء الاســري كانوا ممن سيطلق 
ســراحهم ضمــن الصفقــة التــي تم 
التوصــل اليهــا فــي ينايــر 2025 
وذلــك ردا علــى محــاولات الإذلال 
مصلحــة  وكانــت  الإســرائيلية، 
الســجون قــد قامــت بإجبارهم على 
ارتــداء قمصــان  اعتقاليــه كتبــت 
عليها عبارة تشكل تنكيلا نفسيا بهم. 
صحيفة )يديعوت احرنوت ( كشفت 
فــي ذلك الوقــت ان العبــارات التي 
كتبــت علــى قمصــان المعتقلين هي 
عبــارات توراتية واجبــر المعتقلين 
أيضا علــى ارتداء اســاور وضعت 
في أيديهم قبل إطلاق سراحهم تحمل 

عبــارة” الشــعب الأبــدي لا ينســى 
،أطــارد أعدائي فأدركهــم” كل تلك 
الإجراءات الإرهابية تقول الصحيفة 
انها جاءت بعد مشاورات واسعة من 
قبل قادة مصلحة السجون والمستوي 
بالمناسبة  السياسي الاسرائيلي وهي 
عبــارات توراتيــة لهــا معانــي في 
التوراة وهي تحمل في طياتها تهديدا 
بالمــوت للأســري المنــوي إطلاق 

سراحهم حتى ولو بعد حين. 
»مانديلا فلسطين« الذي قضي حتى 
الان 23 عامــا في المعتقل تنقل بين 
الســجون وعــاش ويــات التعذيب 
الجســدي والنفسي المســتمرين بات 
يدرك اليوم ان المحتل يريد ان ينهي 
حياته ويعدمه في المعتقل ان اتيحت 
له الفرصة لذلــك وهذا ما قراناه في 
عيون مروان انه أقوى من ســجانيه 
وهــو أقوى نفســيا عما قبل ســنوات 
برغم جسده الهذيل ويدرك ان الحرية 
قريبــة وقد تكون علــى بعد خطوات 
مــن بات المعتقــل. ان الممارســات 
التــي يقــوم بهــا مصلحة الســجون 
واقتحام بــن غفير للمعتقــل وتوجيه 
تهديــدات لهــا علاقة بقــرب اطلاق 
ســراحه  حرا طليقــا من المعتقل في 
صفقة تبادل ســيجبر عليهــا المحتل 
بالرغــم من ان كل هذه الممارســات 
تشــكل  في جوهرها انتهاك صارخ 
لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني 
وبرتوكــولات جنيف الأربع الا انني 
اعتقد انها ستســتمر خــال المرحلة 
بجســده   اليــوم  مــروان   , القادمــة 
الــذي اكل القضبــان منه لــم يكترث 
لــكل تهديــدات الاحتــال وعصابته 
المجرمة ممثلة براس الهرم في دولة 
الاحتلال نتنياهو لأنه المســؤول عن 
أفعــال وزير امنه القومــي ولم تنال 
من إصراره على مواصلة المســيرة 

حتي الحرية والاســتقلال ولعل  كل 
تلك الممارســات لــن ترهب مروان 
او تضعــف صبرة وفخــره بتاريخه 
وبالتالــي لــن  يركع  مــروان ولعل 
هــزل جســده وضعفة لــن يكون الا 
باعث علي الاســتمرار فــي مقاومة 
الســجان والصمود في وجهه البشــع 
ومقاومة إرهابه النفســي والجســدي  
,وهنا نؤكــد ان مروان اليوم  يواجه 
هذا الإرهــاب الصهيونــي وهو في 
حالة قوة لم يصدقها عدوه الذي وقف 
امامــه مرتبكا مهتزا وكانه يقف امام 
جبل لا يتصــدع ولا ينهار رغم قوة 

الاعصار. 
مــروان   ان  نؤكــد  يجعلنــا  مــا  ان 
ســيكون ضمن قائمة الاســري الذي 
سيطلق ســراحهم قريبا ضمن صفقة 
التبــادل  التــي قد يتــم التوصل اليها 
فــي مفاوضات الدوحة هــو ربط ما 
قــام به بن غفير مــن اقتحام لزنزانة 
مروان الانفرادية وتوجيه التهديدات 
لــه وبيــن مــا كتــب علــى قمصان 
الاســري الــذي اطلق ســراحهم في 
الصفقــة الماضيــة ينايــر الماضــي 
فأننــا نجــد ان تلك العبــارات تحمل 
مدلــول نــازي وتلل ان إســرائيل قد 
تطلق ســراح المتعلقين مجبرة لكنها 
ستبقي تلاحقهم للأبد ,وهذا ما يجعلنا 
نقــول أن حرية مــروان باتت قريبة 
ســواء أطلــق ســراحه ليبقــي داخل 
الوطن أو يتم إبعاده إلى بعض الدول 
العربيــة الصديقة وفــي كلا الحالتين 
لن يحول الأبعــاد بين مروان  وبين 
استكمال دورة النضالي لأنه مناضل 
بالطبيعــة خلق وتربــي في صفوف 
الحركــة الوطنيــة و تجــرع الصبر 
في المعتقلات وعاش مراحل الموت 
أكثــر مــن مرة لكنــه لم يركــع ولن 

يستسلم لأنه »مانديلا فلسطين«.

الديموغرافيا حارسة الجغرافيا!

n بقلم: إبراهيم ملحم

خــال انتفاضــة الحجارة فــي العام 
1987، اتخــذ الحاخــام المتطــرف 
موشــي ليفنجر من الشــارع المقابل 
لمخيم الدهيشــة مقراً له، فيما جرى 
تطويقه بالأسلاك الشائكة، والبوابات 
الحديديــة الشــاهقة، التي لا تســمح 
بمرور الناس منهــا إلا فرادى. كان 
المخيــم الذي يســكنه نحــو ١٢ ألف 
لاجــئ يشــهد، ولـــمّا يــزل، وحدةً 
وطنيــةً بيــن جميــع ألــوان الطيف 
الوطنــي، حيث ظــل الحرص على 
البقاء فيه وتمدده هدفاً لجميع القوى، 
التــي كانــت تنظــر إليه مثــل جباله 
الثلاثة الراســخة، التي صعدت إليها 
العائلات الممتدة من الأبناء والبنات، 
فباتت الجبال ســياجاً وامتداداً وارفاً 
بالنــاس. لا يمكــن تخيـّـل المدن من 
دون مخيماتها، مثلما لا يمكن تخيلّها 
من دون جبالها ووديانها وســهولها، 
فالمخيمات باتت امتداداً طوبوغرافياً 
وثقافيــاً  بشــرياً  وخزّانــاً  للمــدن، 
ونضاليــاً ينُتج العقول التي نهلت من 
مَعيــن العلــم والمعرفة فــي مدارس 
ولا  كان،  فالتعليــم  »الأونــروا«، 
يزال، بمثابة رأس المال، وأحد أكبر 
الأصول الثابتة والراســخة للعائلات 
اللاجئــة.  تدمير المخيمــات، بإعادة 
احتلالها وتجريفها وتهجير ســكانها، 
نــوازع  تحُركــه  انتقامــيّ،  ســلوكٌ 
الغطرســة وأحلام التوسع، ومحاولةٌ 
للقبــض على مفاتيح البيــوت العتيقة 
الـمُخبأّة في سُويداء القلوب، والمعلقة 
علــى أهداب العيون، جيلًا بعد جيل. 
خلت مخيمات الشــمال من السكان، 
ودخلــت إليهــا الدبابــات لتقُيــم فيها 
على مدار عام، تجري خلاله تسوية 
بيوتها بــالأرض، وتغييــر معالمها، 
ومنع العودة إليها، بعد سحب الأختام 
من حارســة الأحلام. بعيداً عن اللغة 
النحاســية والخطابــات الحنجورية، 
ليس ثمة سلاحٌ يزُعج دولة الاحتلال 
أكثر من ســاح الديموغرافيا، الذي 
يتزايــد تعــداده بيــن النهــر والبحر 

بمتواليةٍ هندسيةٍ واعدة.

التعطيل في ربع الساعة الأخير!

تفُــرج دولــة  لــم  حتــى الســاعة ، 
الاحتــال عــن الدفعة الســابعة في 
المرحلة الأولى من الصفقة، منتهكةً 
بذلك بنــود الاتفاق الـــمُبرم. بالرغم 
من أن هذا الانتهاك ليس الأول، لكنه 
الأخطر، لاقترابه من بدء مفاوضات 
المرحلــة الثانية مــع انتهــاء الدفعة 
الثامنــة الخميس المقبل، حيث تســلم 
»حمــاس« رفات أربعــة محتجزين 
إســرائيليين، لتبــدأ بعدهــا المرحلة 
الثانيــة، التي مــن المفترض أن تبلغ 
نهايتها بانتهاء الحرب، والانســحاب 
الكامل مــن القطاع. بدايــة المرحلة 
الثانيــة تعني انفراط عقــد الائتلاف 
اليمينــي الهــش، المتكئ على قشــة 
الوعــد الــذي قدّمه نتنياهو لشــريكه 
ســموتريتش بالعــودة إلــى الحرب، 
ورفض الدخول فــي المرحلة الثانية 
التي من المفترض أن تنتهي الحرب 
بانتهائهــا، وهــو مــا يرُبك المشــهد 
الإســرائيلي، خاصــة مــع تصاعــد 
المحتجزين،  لعائــات  الاحتجاجات 
نتنياهــو  اســتجابة  مــن  وتحسّــبهم 
لابتزاز شــركائه في الائتلاف، على 
حســاب حيــاة أبنائهم الذيــن لا يعبأ 
»الثعلــب« بمصيرهــم. مُخرجــات 
مــآلات  تحــدد  الُأولــى  المرحلــة 
المرحلــة الثانيــة، وفي حــال أخلتّ 
إســرائيل بالتزامهــا بالإفــراج عــن 
الدفعة الســابعة مــن المرحلة الأولى 
هذه الليلة )الماضية(، فإنّ ذلك يعني 
أننــا مُقبلــون على ســيناريو مشــابه 
لسيناريو مفاوضات كامب ديفيد عام 
2000، عندما اشــترط إيهود باراك 
الــذي كان رئيســاً للــوزراء تســليم 
المنطقتين »ســي« و«بي« للسلطة، 
وفــق مــا نص عليــه اتفاق أوســلو، 
بالتوصــل إلــى صفقةٍ شــاملةٍ تُنهي 
الصراع، عبر عقد مفاوضاتٍ أعُدّت 
علــى عجل في كامب ديفيد، وانتهت 
باجتياح الضفة والقطاع واغتيال أبو 
عمار. الساعات المقبلة ستجيب عن 

الأسئلة الحارقة.
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

تصعيد خطير في ظروف الأسيرات الفلسطينيات بسجن "الدامون" 
وسط استمرار القمع والإهانات

n تشــهد الأسيرات الفلسطينيات 
فــي ســجن »الدامــون« أوضاعــا 
قاســية في ظل تصعيد غير مسبوق 
من إدارة الســجن، تمثل في تقليص 
»الفورة« اليومية إلى ربع ســاعة 
فقط مخصصــة للذهاب إلى الحمام، 
مع إغلاق القســم لســاعات طويلة 

بحجة الإجراءات الأمنية.

تقرير : إعلام الأسرى

كما لوحــظ تراجع حاد فــي كميات 
الطعــام المقدمــة للأســيرات، وفي 
بدايــة العــدوان الإســرائيلي علــى 
إيــران، تعرضــت خمس أســيرات 
» إســام شولي، تســنيم عودة، لين 
مســك، ســماح حجــاوي، وفاطمــة 
جســراوي »  لعمليــة قمــع عنيفة، 
نقلن خلالها إلــى العزل، وتعرضن 
للبصــق فــي وجوههــن، والتهديــد 
بالاغتصــاب، إلى جانــب الإهانات 
الأســيرات  والمســبات.  اللفظيــة 
الحوامــل والمصابــات بالســرطان 
يحتجــزن فــي غرفــة واحــدة، فيما 
تحتجز القاصرات في غرفة مراقبة 
بالكاميرات. وتســتمر إدارة السجن 
باســتخدام الغاز والكلاب البوليسية، 
إضافــة إلــى إغــاق »الأشــناف« 
طــوال اليوم باســتثناء وقــت إدخال 
الطعــام، بعدمــا كانــت تفتــح حتى 
الســاعة الرابعة مســاء قبل الحرب. 
وترافــق الســجانات عمليــة توزيع 
الطعــام، ويجبرن الأســيرات خلال 
تنقــات الغــرف علــى الركوع في 
الســاحة بعد إطلاق قنابل الصوت، 
فيما تصادر مستلزماتهن الشخصية 
كما حدث مؤخرا خلال تفتيش ثلاث 
غرف ومصادرة الشامبو والصابون 
والمناديــل. مكتــب إعلام الأســرى 
يؤكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا 
صارخــا لكافــة المواثيــق الدولية، 
وتصعيدا خطيرا في سياسة التنكيل، 
ويطالب بوقف هذه الانتهاكات فورا 
والتحرك العاجل لحماية الأســيرات 

وفضح جرائم الاحتلال بحقهن.

50 زهرة في قبضة الظلام.. 
صرخات الأسيرات من الدامون

مشــتركة  صفــات  لا  امــرأة،   50
بينهن سوى أنهن من أرض واحدة، 
كل امــرأة منهن لديهــا قصة وحياة 
خاصة بها.. تلك مــن القدس، وهذه 
مــن الخليل، وأخــرى مــن قلقيلية، 
وغيرهــا من غزة، ونابلــس، و...، 
و... اجتمعن في مــكان واحد، لكنه 
لــم يكــن منتجعًــا لأخــذ نقاهــة من 
متاعب الحياة، بل كان ســجنًا قاتلًا، 
مدمــرًا لأحلامهن!!  نعم، 50 امرأة 
يقبعــن الآن في ســجن »الدامون«، 
حيث يعتقلهن الاحتلال الإســرائيلي 
في أحوال تندى لهــا الجبين، وحياة 
تفتقــر لأي مقومــات.. وبيــن حين 
وآخــر، يصدر صوت مــن إحداهن 
يحُدثنا بوجع عمّا تمر به الأســيرات 
من أوضــاع مزريــة.. لكن هل من 
مجيــب؟ وهل من مُلبي لخنســاوات 
فلســطين؟ اليــوم نعيش جــزءًا من 
معاناتهن، مع أســيرتين، كل واحدة 
منهمــا تــروي جانبًــا مــن الألــم، 
والدمار، والوجع القابع في النفوس.. 
فإلى متى ســنبقى نكتب عن الموت؟ 
أمــا آن الأوان لنرســم حكاية الحياة 

الجميلة المزدهرة؟

انتصار عواودة.. من قاعة 
المحاضرات إلى زنزانة الظلم

بطلة حكايــة الوجع الأولــى انتقلت 
مــن قاعــة محاضراتها فــي جامعة 
الخليــل، حيــث اعتــادت أن تُدرّس 
الإدارة  فــي  الدكتــوراة  بشــهادة 
التربوية.. إنهــا انتصار طالب جبر 
عــواودة، مــن دورا – الخليل.  تلك 
النشــمية ما أن حلتّ زيارتها، حتى 
بــادرت بــكل تلقائية، وكأنهــا واقفة 
في قاعــة المحاضرات.. أملتَ على 
المحامــي أن يكتب ما تقول، وكأنها 
تلُقي محاضرةً أخيرة، فكسرت معه 
رهبــة اللقاء الأول، ودوّنت له نقاطًا 
رئيســة، كمفاتيــح للحديــث لدقائــق 
قليلــة قادمة. قالت للمحامي: »ســلمّ 
على نظمية وبناتها، فهمية وعيلتها، 
وعايشــة وعيلتها، وفاطمة وعيلتها، 
وإخوتــي جمــال وصــاح وأحمــد 
النــاس  وكلّ  ولمــى،  وعائلاتهــم، 

الطيبّة«.هــذه المرأة الحديدية، وهي 
معتقلــة دون تحديد حكــم، قلقة جدًا 
على منزلها، وترتيبه ونظامه.. كأي 
امرأة فلســطينية تعتزّ ببيتها، تسأل: 
»هل هناك من يعتنــي بمنزلي؟ لقد 
أخُــذت منه عنــوة، وتركــت أبوابه 
مشــرعة!!« ثم تنتقل لنقطة أخرى: 
إذا طال حبسها، فهي تحتاج لتقارير 
طبيـّـة بخصوص الديســك والجهاز 

الهضمي، وطبيب القلب.

تسأل المحامي: »ما زلت تتابعني 
وتكتب ما أمُلي عليك؟«

يــوم  »اعتقلونــي  تواصــل:  ثــم 
ورق  ألقــط  كنــت   .13/5/2025
عنب، هجموا عليّ وبلشــوا ضرب، 
والحاســوب،  الجــوال،  أخــذوا 
والهوية، وحلــق الذهب، وما أخذت 
منهم ورقة أمانات!!!«  تخيلّ؟ حتى 
الملابس الداخلية صادروها! وبقيت 
بدونها لـ15 يومًا. تقول: »انجبرت 
ألــفّ حالي بالبطانية طــول الوقت، 

عشان ما في ملابس تسترني!!«

22 يومًا قضَتْها في المسكوبية، 
وبعدها 3 ليالٍ في سجن 

»هشارون« وقت العيد. تقول: 
»قضيت وقت ما بتمناه لحدا!!«

»مكان مقرف جدًا: المغسلة فايضة، 
كمــان زبالة بالغرفــة، الحمام مليان 
الأكل  مفتحّــة،  المجــاري  زبالــة، 
مثلـّـج، لمّيــت الزبالــة بالشبشــب، 
الأكل  بعلــب  المجــاري  ســكّرت 
عشــان تخفيف الريحــة. بق )صار 
عنــدي حساســية مــن قرصاته(«. 
بصبــر العالمــات، انتقلــت انتصار 
إلــى نقطــة أخــرى، تتحــدث عــن 
معاناة الأســيرات مــع طقم الصلاة، 
قالــت للمحامي: »الطقــم مكوّن من 
قطعتيــن: تنــورة تغطــي الرجلين، 
واليانــس يغطي الإيدين. ولمّا يروح 
ع الغسيل، البنت بتظلّ عريانة! بدنا 
طقمين لــكل بنت«.ثــم تتحدث عن 
قمعات إدارة سجن الدامون.. الفورة 
ممنوعــة، والكلبشــات فــي الأيدي 
والأرجــل طــوال الوقــت.. تفتيش 

عارٍ في الحمامــات، وبالأخص في 
24/6/2025 نفّذت إدارة الســجن 
بـ«القمعــة  مــا تســميه الأســيرات 
وحــدات  باســتخدام  الكبيــرة«، 
»اليماز« مع الكلاب! »اســتخدموا 
الغــاز فــي قمع الغــرف، وهــددوا 
الجنســي،  بالاعتــداء  الأســيرات 
وسمّعوهن كلام بذئ جدًا، ومسبات 
قذرة«.. فجأة قلت للمحامي: »جاي 
زي  بإجــري  والكلبشــات  لعنــدك 
السكاكين من كثر ما شدّوهن، إيدي 
اليمين بعدها خدرانة من الكلبشات«.
انتهت زيارة المحامي لـ«انتصار«، 
لكن حكايا الوجع في الدامون لم تقف 

عند هذا الحد...

فداء عساف.. السرطان في زنزانة 
مظلمة

كيف إذا اجتمعــت كل القصص مع 
المرض؟ هنا ننتقل إلى بطلة الحكاية 
الثانيــة: الأســيرة المريضــة فــداء 
عســاف.  فداء تعاني من اســتفحال 
مرض الســرطان وانتشاره، والذي 
تغوّل في جســدها، مســتغلً أحوالها 
الاعتقالية القاســية واللاإنسانية التي 

تعاني منها هي وزميلاتها.
فــي زيــارة المحامي لهــا، قالت إن 
المرض كان مســتقرًا قبل الاعتقال، 
ولكن تبين مؤخرًا أن نسبته ازدادت 

من 000.1 إلى 000.5.
وقــد اعتقُلــت خــال عودتهــا مــن 
إجــراء فحوصات طبيــة في مجمع 
رام الله الطبــي. وهنــاك تعرّضــت 
لتفتيش عارٍ، وشُتمت بأقذر الألفاظ، 
وقُبــض عليها وزُج بهــا في زنزانة 
لا تمــت للنظافــة بصلة، »تســكنها 
مــاء،  بهــا  يوجــد  لا  الحشــرات، 
وحُرمــت من الطعــام لأيــام!«. لم 
تتوقــف فــداء عند وجعهــا فقط، بل 
تحدّثت عن الأســيرتين الحوامل في 
الشهر السابع زهراء كوازبة ودعاء 
بــدوي. قالــت إنهما تفتقــدان لأدنى 
مقومــات الحيــاة، وبحاجــة لرعاية 
صحية خاصــة، حيــث تعانيان من 
الجوع، والتعــب، والإهمال الطبي. 
الأســيرات عمومًــا محرومــات من 
أبســط الحقوق: مســتلزمات النظافة 
الملابــس،  الشــخصية،  والعنايــة 
الكانتيــن، الفورة )المشــي(، والتي 
سُمح بها قبل أيام فقط، ولمدة لا تزيد 

عن ثلث ساعة!

هل من ضمير؟

لكن، رغم عمق هذا الوجع، وعظيم 
المعانــاة التي ترزح تحــت وطأتها 
الأســيرات، فإن لديهن وعيًــا قويًا، 
وقلوبًــا مفعمــة بالحــب والرضــى 

والحنان.
كل ما ينتظرنه: فجر حريةٍ قريب.

فهــل مــن ضميــر عالمــي يُنصت 
لصوتهــن؟ وهل آن الأوان أن يُكتب 

لهن الفرج؟

الأسيرات الماجدات في الدامون: 
وجع الوطن في أجساد النساء

n فــي زنازيــن الاحتــال البــاردة، 
وتحديــدًا في ســجن »الدامــون« الواقع 
في جبل الكرمل قرب حيفا، تقبع نســاء 
فلســطينيات ماجدات، يسُجن الجسد لكن 
تبقــى الــروح عصيــة على الانكســار. 
هنّ الماجدات، المناضــات، الأمهات، 
القاصــرات، الحوامل، كبيرات الســن، 
كلهن يشــكلن لوحة صمود نادرة تجُسد 
النضــال الفلســطيني الأنثــوي في أبهى 

تجلياته.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

الدامون: معتقل منسيّ وظروف 
مأساوية

يُعدّ ســجن الدامــون من أقدم الســجون 
الإســرائيلية، وقــد حُــوّل مــن إســطبل 
للخيــول إلى معتقل نســائي، دون توفير 
جدرانــه  الإنســانية.  المقومــات  أدنــى 
المتهالكة لا تحمي من البرد، وســقفه لا 
يقي من الحــر، والرطوبة العالية داخله 
تصيــب الأســيرات بأمــراض تنفســية 
ومزمنــة، وســط إهمــال طبــي متعمــد 

وسياسة إذلال واضحة.

إهمال طبي وقتل بطيء

تشــتكي الأســيرات من انعــدام الرعاية 
الصحيــة، ســواء للأمــراض المزمنــة 
أو الحــالات الطارئــة. هناك أســيرات 
يعانين من مشــاكل في القلب، وأخريات 
مصابات بأمراض نســائية لا يتلقين لها 
علاجــاً مناســباً. ترُفض طلبــات نقلهن 
للمشــافي إلا فــي الحــالات القصــوى، 
وحتى فــي تلك الأوقــات ينُقلن مكبلات 
اليدين والقدمين، وتحت حراســة مشددة 

مهينة.

الأسيرات الحوامل وكبيرات السن: 
ظلم مضاعف

تحُتجــز أحيانًا أســيرات حوامل يحَُرمن 
الصحيــة.  والمتابعــة  الرعايــة  مــن 
وإن اقتــرب موعــد الــولادة، تنُقــل إلى 
المستشــفى مكبلّــة، وتلــد وهــي مقيدة، 
فــي انتهاك صارخ لــكل الأعراف. كما 
تقبع داخل الدامون أسيرات كبيرات في 
الســن، يعانين من أمراض الشــيخوخة، 

في ظل غياب أي احترام لأعمارهن.

القاصرات خلف القضبان: الطفولة 
المغتالة

الاحتــال لا يســتثني الطفــات. فهناك 
قاصرات دون سن الثامنة عشرة اعتقُلن 

بطريقــة عنيفــة، وتعرضــن للضرب، 
والحرمان من التعليم، والتفتيش المهين. 
يتــم احتجازهــن مــع أســيرات بالغات 
فــي ظــروف صعبــة دون أي مراعــاة 

لاحتياجاتهن.

عقوبات وانتقام يومي

تعاني الأسيرات من سلسلة من العقوبات 
ســحب  الزيــارات،  منــع  المتكــررة: 
المــواد التعليميــة، تقليــص »الفورة«، 
الاقتحامــات الليلية، والعزل. تهدف هذه 
الممارســات إلى كســر إرادتهن، لكنهن 

يواجهنها بصمودٍ لا يلين.

الحياة الثقافية والتعليمية خلف 
القضبان

رغم القهــر، تحاول الأســيرات تحويل 
الســجن إلــى مســاحة مقاومــة معرفية 
وثقافيــة. بعضهــن يُدرّســن زميلاتهن، 
وبعضهن يكتبن الشعر أو الرواية، وتقُام 
حلقــات نقــاش ودروس تعليمية، ما يدل 

على قوة الوعي والإصرار.

رسائل الأسيرات: صرخات من خلف 
الجدران

الأســيرات يوجهن رســائلهن إلى العالم 
متــى ســنحت الفرصة، رســائل تفيض 
بالألم والكرامة، وتناشد الضمير العالمي 
ألا يصمت. إنهن لا يطلبن المستحيل، بل 

أبسط حقوق الإنسان: الحرية والعدالة.

لأجلكُنّ نكتب.. الماجدات خلف 
القضبان

نذكر بفخر أسماء الأسيرات الصامدات 
في ســجن الدامــون، فكل واحــدة منهن 
حكايــة وطن وصمود: انتصار عواودة، 
ســيرين الصعيــدي، فاطمة جســراوي، 
ياســمين شــعبان، شــهد حســن، شيماء 
أبــو غالي، زهراء أبو ســرحان، ريماء 
بلــوى،دلال فواز حلبي، آيــة الخطيب، 
كــرم موســى، كرمل الخواجــا، زهراء 
كوازبة، ســامية جواعدة، سهام موسى، 
ســناء دقــة، ديانــا غالــب مزيد،فــداء 
عســاف، حنين جابــر، ســامية صدقة، 
ولاء الحوتري، ماســة غزال، سهام أبو 
ســالم، تســنيم عودة، ويســري قواريق، 
الحمامــرة. هؤلاء الأســيرات  شــيرين 
هن منارات شــامخة، أرواح لا تنكسر، 
وقناديــل مضيئة فــي درب الحرية. لن 
تكُســر إرادتكــن، ولن ينُســى وجعكن، 
وستشرق شــمس الحرية على وجوهكن 

قريبًا، بإذن الله.
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استُشهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

من سجون الاحتلال إلى ميادين الشهادة: 31 محررا من صفقة وفاء الأحرار 
ارتقوا منذ عدوان 2023

n لــم تكــن الحرية نهاية المطاف، لقد 
كانت بداية فصل جديد من الحكاية…

حكاية أسرى تحرروا من قبضة السجان 
ليجدوا أنفســهم علــى موعد مع قدر آخر 
أقســى وأفدح، إذ باتت أجسادهم هدفا في 
مرمــى الطائــرات والدبابــات، وبيوتهم 
وأســماؤهم  الحقــد  لصواريــخ  مشــاعا 

ممهورة في قوائم الشهداء.

تقرير/ إعلام الأسرى

في صفقة »وفاء الأحرار« عام 2011  
أفُرج عن أكثر من ألف أســير فلسطيني، 
وأبُعد 163 منهم قســرا إلى قطاع غزة، 
بعيدا عن مســقط الرأس وذاكرة الطفولة 

وحدائق الأمهات.
ومنذ ذلك الحين حمل هؤلاء المبعدون هم 
الوطن على أكتافهــم، وواصلوا النضال 
على أرض غــزة المحاصرة، فكانوا في 
الطليعــة، كانوا في ميادين المقاومة وفي 
ســاحات العمل الإنســاني، وفي خطوط 
الدفــاع الأولى عن الناس والكرامة، لكن 
الاحتــال لــم ينــس وجوههم ولــم يغفر 

لذكرياتهم…
فمنذ بدء عدوانــه الهمجي على غزة في 
7 أكتوبر/تشــرين الأول 2023، عــاد 

لينتقم.  
واصل انتقامه مــن محرري صفقة وفاء 

الأحــرار، فاســتهدف بيوتهــم واغتالهم 
مع عائلاتهم فــي محاولة واضحة لمحو 
أثرهم، وكأن لســان حاله يقول: لن أترك 
ظلالكم حية بعد أن تحررتم من قضباني.  

31 شهيدا من بين المبعدين
 و دماء تعيد تعريف الحرية

ارتقــى منــذ بدء العــدوان وحتــى يوليو 
2025، )31 محــررا مبعدا(، معظمهم 
من محرري »وفاء الأحرار«، وآخرون 
من مبعدي كنيســة المهد. استشــهد ستة 
منهــم في قصــف متعمد ومباشــر خلال 
الأســابيع الأخيــرة  فــي دلالــة واضحة 
على استهداف منظم ومقصود، لا تبرره 
عشوائية الحرب وإنما تؤكده ذاكرة العدو 
الانتقائية التي لا تنســى من قارعوه ذات 
يوم. هذه الأسماء عبارة عن سير نضالية 
كاملــة، منهــا مــن أمضى عمــره خلف 
القضبــان، ومنهــا من قــاد الانتفاضات، 
ومنهــا من واصل الطريــق بعد التحرير 
في العمل المجتمعي والدعوي والإغاثي. 
مــن الخليــل والقــدس ورام الله ونابلس 
وطوبــاس وبيــت لحــم وجنيــن وقلقيلية 
وســلفيت، اجتمعوا في غزة لاجئين على 
أمــل العودة، فكانــت نهايتهم في مجازر 
متفرقة كتبتها الطائرات بأحرف من نار.

قائمة الشهداء المبعدين:

1. سالم ذويب – بيت لحم  
2. خالد النجار – رام الله  
3. ياسين ربيع – رام الله  

4. خويلد رمضان – نابلس  
5. فرسان خليفة – طولكرم  

6. محمد حمادة – القدس  
7. طارق حليسي – القدس  

8. عبد الناصر حليسي – القدس  
9. زكريا نجيب – القدس  
10. فادي دويك – الخليل  

11. نضال أبو شخيدم – الخليل  
12. عبد الله أبو سيف – الخليل  

13. جبريل جبريل – قلقيلية  
14. يوسف أبو عادي – رام الله  

15. عبد الفتاح معالي – سلفيت )مبعد 
كنيسة المهد(  

16. محمد الكيلاني – طوباس  
17. عبد العزيز صالحة – رام الله  

18. علي المغربي – بيت لحم  
19. أبو مهيوب – نابلس  
20. نمر حميدة – رام الله  

21. مراد الرجوب – الخليل  
22. مؤيد القواسمي – الخليل  

23. مهدي شاور – الخليل  
24. أيمن أبو داود – الخليل  

25. بسام أبو سنينة – القدس  

26. أمجد أبو عرقوب – الخليل  
27. محمود أبو سرية – جنين  

28. بلال زراع – رام الله  
29. رياض عسيلي – القدس  

30. محمود الدحبور – نابلس  
31. ناجــي عبيــات – بيت لحــم )مبعد 

كنيسة المهد(

استهداف ممنهج وانتقام من الرموز

الكبيــر مــن  العــدد  إن استشــهاد هــذا 
الأســرى المحرريــن في غــزة يؤكد أن 
طهم من ذاكرته الأمنية  الاحتلال لم يســقِ
وظــل يعتبرهــم أهدافا مؤجلــة  يتربص 
بهــم الوقت، ويخزن ملفاتهــم في أدراج 

مفتوحة على الانتقام.
وهــو لا ينفك يمارس نوعــا من الإعدام 
غيــر المباشــر لهــؤلاء الذيــن نجوا من 
الســجن فلاحقهم في بيوتهم ودفنهم تحت 

الركام.
هذا الســلوك يعبر عن سياســة إسرائيلية 
ممنهجــة في معاقبــة الرمــوز النضالية 
حتــى بعــد تحررهــم، وحتــى وهــم في 

مناطق محاصرة كالقطاع.
فالعقــاب لا ينتهــي بخروج الأســير، بل  
يبــدأ مرحلة جديدة مــن التتبع والملاحقة 
الجســدية والمعنويــة وقد يكــون الموت 

أحيانا أقل أشكالها قسوة.

الحرية ليست نهاية هي ولادة جديدة

هؤلاء الشــهداء لم يكونوا ضحايا قصف 
فقط، كانوا شــهودا علــى أن الحرية من 
دور  تنهــي  لا  والمعتقــات  الســجون 
المقــاوم، و تعيــد إنتاجــه بصــورة أنقى 

وأصدق.
لقــد مضوا كما يليق بالأوفياء، من عتمة 
الســجن إلى فجر الشــهادة، ومن زنزانة 

المحتل إلى تراب غزة.
تركوها مضرجــة بالدم لكنهــا مرفوعة 

الجبين.
وســيظل دمهم يذكرنا أن الصفقة لم تكن 
النهايــة، وأن الوفــاء للأحــرار لا يقاس 
بعدد مــن أفرج عنهم، بــل بمن واصلوا 

الطريق حتى النهاية.

أسرى سجن عوفر يعانون ظروفا 
إعتقالية قاسية ومهينة

n قالت هيئة الأسرى والمحررين 
الأســرى  شــؤون  هيئــة  قالــت 
والمحررين اليوم الاثنين أن أســرى 
ســجن عوفر يعانون ظروفا اعتقالية 
قاســية ومهينة تــزداد حدتهــا يوميا 
عقــب أحــداث الســابع من تشــرين 

الأول/ أكتوبر 2023 .   
وزار محامي الهيئة الأسرى عبد الله 
جواريش ،  أدهم عواد، عبد الرحمن 
منصور، مؤمن قواســمي، إسماعيل 
الجعفــري، محمــد كميــل .  وأفــاد 
الأسير عبد الله جواريش من محافظة 
بيــت لحــم والــذي مــا زال موقوفا 
وصُدر بحقــه إعتقاليــن إداريين أن 
الأوضــاع الاعتقالية بســجن عوفر 
غايــة في الســوء، وتــم تقليص مدة 
الفورة ما بين خمسة إلى عشر دقائق  
، كما أن التفتيشــات مستمرة لغرف 
الأسرى ويتعامل السجان مع الأسير 

بطريقة مهينة غير مسبوقة .
وفيما يتعلق بالطعام قال الأســير أن 
إدارة ســجن عوفر مســتمرة بسياسة 

التجويع حيــث النقص الحاد بالطعام 
كمــا أن جودته ســيئة جــدا، ما أدى 
إلــى انخفاض كبير فــي أوزان كافة 
الأســرى  . كما تتعمد إدارة الســجن 
مصادرة كافة مســتلزمات الأســرى 
حيث لا يملك أي أسير سوى ملابسه 
التــي يرتديها ولا تتوفــر في غرف 
الأسرى المياه الساخنة أو مستلزمات 
الأســير  قــال  بــدوره،    . النظافــة 
مؤمــن القواســمي مــن بلــدة بيتونيا  
إن ظــروف الاعتقــال التي يعيشــها 
الأشــبال والذي يتــراوح عددهم من 
-150 170 شــبلًا أدت إلــى تزايد 
ســوء حالتهــم النفســية، خاصة فيما 
يتعلق بالإهانات والشتائم والحرمان 
مــن الزيارات والتواصــل مع العالم 
الخارجــي والحرمان مــن الطعام . 
وأشار الأســير إســماعيل الجعرفي  
إلــى أنــه لا يتم تقديم العــاج الطبي 
لأي أسير باستثناء المسكنات ولا يتم 
إجراء أي فحوصات طبية لأي أسير 

إلا في الحالات الضرورية جداً .

ثلاثة أسرى يعانون من إهمال طبي 
متعمد في سجن "جانوت"

n كشــفت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن، ، بعد زيــارة محاميها 
عــن  عدد مــن الحــالات المرضية 
لأسرى يقبعون في سجن »جانوت« 
مــن بينها: حالة  الاســير زياد بزار 
)50 عامــاً( من بلــدة بيتلو/رام الله، 
 1/7/2004 بتاريــخ  والمعتقــل 
والمحكوم بالســجن لمــدة 23 عام، 
حيث يعاني من آلام  حادة بالأسنان، 
كما أنه يحتاج لنظــارة طبية جديدة، 
فالتــي بحوزتــه الآن عدســاتها لــم 
تعــد تلائــم نظــره اليوم.  ويشــتكي 
البرغوثــي)31  الله  عبــد  الاســير 
عامــاً( من بلــدة كوبر /رام الله،  من 
السكابيوس ووضعه مستقر.   مرض 
بتاريــخ  معتقــل  الأســير  أن  علمــاً 
18/5/2023، والمحكوم بالســجن 

الإداري حيــث تم تمديد حكمه للمرة 
الخامســة على التوالــي. فيما يعاني 
الأســير محمــد شماســنة)56 عاماً( 
من بلــدة قطنة/ القــدس، من مرض 
الســكابيوس منــذ ســنة كاملة، حيث 
تلقــى العــاج بشــهر 11 مــن العام 
المنصــرم ولــم يتحســن، كمــا تلقى 
العلاج بشــهر 1 من العــام الجاري 
دون جــدوى، وفي شــهر 4 من هذا 
العام تلقى العــاج للمرة الثالثة، ولم 
يعــد يعاني من أي حكــة، ولكن بقى 
يشتكي من الدمامل وطلب من عيادة 
المعتقــل مضاد حيــوي لعلاجها، إلا 
أنهم رفضوا إعطائه،يذكر أن الأسير 
معتقل منذ تاريــخ 12/11/1993، 
ومحكــوم بالســجن المؤبــد لثــاث 

مرات وخمسة وعشرون عاماً.

هيئة شؤون الأسرى: أوضاع مزرية تعانيها الأسيرات في سجن الدامون

الأســرى  هيئــة شــؤون  أفــادت   n
والمحررين، في تقريرها ، أن الأســيرة 
المريضة فداء عســاف، القابعة في سجن 
الدامــون، تعانــي من اســتفحال مرض 
الســرطان، والــذي ازدادت حدّته نتيجة 
الظروف الاعتقالية القاسية واللّ إنسانية 
التــي تتعــرض لهــا الأســيرات داخــل 

السجن.
وأوضحت الأسيرة عساف، خلال زيارة 
محاميــة الهيئــة لهــا، أن مرضهــا كان 
مســتقرًا قبل اعتقالها، إلا أن الفحوصات 
الأخيرة أظهرت تدهور حالتها الصحية، 
حيث ارتفعت نسبة المرض من 000.1 
إلــى 000.5.  وأضافــت عســاف أن 

الأسيرات محرومات من أبسط حقوقهن، 
مثل مستلزمات النظافة العامة والنسائية، 
والعنايــة الصحية الشــخصية، بالإضافة 
إلى النقص الحاد في الملابس وحرمانهن 
من شراء احتياجاتهن من “الكانتينا”.  أما 
فيما يتعلق بمدة الفورة، فقد حرمت إدارة 
ســجن الدامون الأســيرات منها بشــكل 
كامل خلال الفترة الماضية، ولم يسُــمح 
لهــن بالخــروج ســوى قبــل أيــام قليلة، 
لمــدة لا تتجــاوز ثلث ســاعة يوميًا. كما 
أكدت عســاف أن الأســيرات معزولات 
بشــكل تام عن العالــم الخارجي، خاصة 
خلال إعلان حالة الطوارئ في ســجون 
الاحتلال، حيث مُنع المحامون من زيارة 

الأسرى.
وأشــارت الأســيرة عســاف إلى أن عدد 
الأســيرات في ســجن الدامون يبلغ 42 
أســيرة، وجميعهن يتعرضن لتفتيشــات 
ليلية مفاجئة من قبل السجّانين. وتقبع في 

ســجن الدامون أيضًا الأســيرتان زهراء 
كوازبــة ودعاء بدوي، وهما في الشــهر 
الســابع من الحمل، ويعانين من ظروف 
قاســية للغاية فــي ظــل افتقارهن لأدنى 
مقومــات الرعاية الصحيــة، إضافة إلى 
معاناتهن من الجوع والإرهاق والإهمال 

الطبي.
وفيما يتعلق بظروف اعتقالها، أوضحت 
فداء عســاف أنها اعتقُلــت أثناء عودتها 
مــن إجــراء فحوصات طبيــة في مجمع 
رام الله الطبــي، حيــث تعرضــت خلال 
عمليــة الاعتقــال للتفتيش العــاري عدة 
مرات، إضافة إلى تعرضها للشتم بألفاظ 
مهينــة وبذيئة، وأمضت أيامًا في زنزانة 
قــذرة للغايــة مليئــة بالحشــرات، تفتقر 
للمــاء والطعــام. يذُكر أن الأســيرة فداء 
عســاف اعتقُلت بتاريخ 24-2-2025، 
وهــي من بلدة كفر لاقف، قضاء قلقيلية، 

ومتزوجة وأم
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

قيدٌ لا يُكسر: مراد أبو الرب - حكاية أسيٍر صنع مجد 
الوطن من زنزانته

n ســامٌ إليك أخي مراد من قلبٍ 
يرفــض أن ينســى أو ينكســر، من 
شعبٍ يراك عنوان العزة والصمود، 
ومــن وطــنٍ مــا زال ينبــض بحلم 
الحريــة الــذي زرعتــه أنــت وكل 
أسرانا البواسل القابعين في غياهب 

السجون.

بقلم : سامي ابراهيم فودة

 
أخي مراد

يا من حملت الوجع وســكنت العتمة 
كــي لا يســكنها أطفالنــا، يــا مــن 
جعلــت من جســدك الطاهر ســورًا 
يحمي كرامتنــا ووجودنا، نكتب لك 
اليوم أيهــا القائد الهمــام وكلنا فخر 
أنــك بيننــا وفــي اعمــاق قلوبنا في 
المقل والوجــدان وإن غيبوك خلف 
الأســوار. أنت لســت مجرد أسير، 
بل مدرســة نضال، شــجرة زيتون 
راسخة جذورها في أرض فلسطين. 
نعلم أخي مراد أن الليل طويل، وأن 
الجدران صلبة، لكنك أقوى بالتأكيد 
من كل القيــود، وصوتك الحر يعلو 
فوق أسوار السجن، يحطم صمتهم، 
ويــزرع فينا الأمل بأن فجر الحرية 

قادم لا محالة.
ابقَ شــامخًا كما عهدناك، واصمد، 
فإن نضالــك هو النور الذي يضيء 
دربنــا نحو الحرية. نحــن هنا نكبر 
بــك ونقــاوم مــن أجلك ومــن أجل 

كل الأبطــال المياميــن مــن أمثالكم 
الصناديــد في عرينكم الأشــم رغم 
عتمــة الزنزانة ورطوبتها وقســوة 
الســجان، لــم تنكســر يومًــا، بــل 
حولــت جدران الســجن إلــى منارة 
للعلــم والتنويــر. كتبــت المقــالات 
والروايــات، وكنت المعلــم والقدوة 
الأمــل  فيهــم  تــزرع  للأســرى، 
والعزيمــة والمعرفــة.   أنــت القائد 
الحقيقــي الــذي جعل مــن الزنزانة 
مدرســة، ومن القيــود أجنحة للفكر 
والحرية. لك يا »أبو رضى« المجد 

والفخر والاعتزاز ، وســتبقى دوماً 
نبراسًــا لنا حتى فجر الحرية القادم 
بإذن الله. في قلب الزنازين المظلمة، 
يتربع أسيرنا المناضل مراد الذي لم 
تلن له عزيمة، عاش من المهد حتى 
اللحد مقاومــا الاحتلال، صانعًا من 
ظلمة السجون منارة أملٍ وعزّة. قاد 
رفاقــه، في زنازين العتمة والحديد، 
يقبــع أســير لا ينحنــي، رجل حمل 
في قلبه فلســطين كلَّهــا، وجعل من 
زنزانتــه قلعةً للصمــود والعزة. لم 
تكســره المؤبــدات التــي نطــق بها 
قضاة الاحتلال، ولم تهزمه سنوات 
الســجن الطويلة، بل زادته إصرارًا 
على البقاء شــوكة في حلق السجان. 
هــذا الأســير البطل مــراد ، لم يكن 
مجــرد رقم في ســجلات الاحتلال، 
بل كان مدرســة للنضال والتحدي، 
يقاوم ظلم السجان بإرادته الفولاذية، 
ويزرع الأمل في قلوب رفاقه خلف 

الكلمــة  وصــاغ  كتــبَ  القضبــان. 
والقصيدة، وربىّ جيلً من الأسرى 
على حب الوطن والتمسك بالحرية. 
رغم حرمانه من حضن أمه الحاجة 
رسمية أبو الرب« أم العبد«وإخوته 
وأخواته وخطيبته بعد غياب طويل 
ويأتــي الأســير مــراد فــي ترتيبة 
الســادس من بين الأخوة والأخوات 
في الأســرة المكونة مــن 11فرد - 
غياب إبتسامة والدة المرحوم الحاج 
أبو العبد الرجل الفاضل الذي وافته 
المنية في 6 شــباط/فبراير 2024، 
بعد صراع مرير مع المرض، رحل 
دون أن يودّعــه ولكنه مراد ترك له 
وعدًا صامتًا بأن اللقاء ســيكون في 
جناتٍ أوســع، وضوء الشمس الذي 
يطــل علــى وطنــه الجريــح، ظل 
مؤمنًا أن الحرية آتية، وأن الســجن 
محطة عابرة فــي درب المناضلين 

الأحرار.

- أخــي وصديقــي مراد هــو أيقونة 
الصبــر، وســنديانة الوطــن التي لا 
تنحني، عنوان للكبرياء الفلســطيني 
الذي لا يشــيخ. سيبقى اسمه يطرق 
أبــواب الســماء، وصوتــه يصدح: 
»ســننتصر يومًــا... وســنعود إلى 

الأرض التي عشقناها أحرارًا«
- فمــا انا بصــددة اليوم هو تســليط 
الضــوء علي ســيرة عطــرة مفعمة 
بالورود والياسمين للأسير المناضل 
القائد الهمام أبن فلســطين البار أبن 
مخيــم جنين غراد الثائــرة في وجه 
عصابات الإحتلال الصهيوني ومن 

لف لفيفهم من العملاء الماجورين
- ولد الأســير المناضل القائد البطل 
الهمــام/ مــراد محمــد رضــا أحمد 
أبــو« رضــى«  والمكنــى  الــرب 

بتاريخ 6/5/1980
»قيدٌ لا يُطفئ جذوة النضال«

في زنازين الظلــم، يقبع مناضلٌ لم 
يعرف ســوى الكرامة طريقًا، ومنذ 
نعومة أظفاره شرب من نبع الكفاح، 
وترعرع في كنف أســرة فلسطينية 
مناضلة مكافحــة محافظة وملتزمة 
الحنيف  الديــن الإســامي  بتعاليــم 
ومتمســكة بالقيم والمبادئ والعادات 
والتقاليــد وتعود جــذور عائلتة إلي 
قرية جلبون تقع في المنطقة الشرقية 
لمدينة جنين بين تلالٍ خضراء تنبت 

فيها الزعتر والزيتون.
عائلــة نذرت حياتها لفلســطين. أبٌ 
وأمٌ صابــرة   ، رحمــه الله  مقــاوم 
مرابطــة حفظها الله ، ربيّاه على أن 
الأرض لا تُســتعاد إلا بالتضحيــة، 

وأن الحرية لا تُوهب بل تنُتزع.
نشأ على صوت الزغاريد في وداع 
الشهداء، وتربىّ بين صور الأسرى 
وأكاليل الغار، فاختــار دربهم دون 
تردّد، حاملًا روحه على كفّه، مؤمنًا 
أن الاحتلال لا يقُاوم بالكلمات فقط، 

بل بالفعل والموقف والثبات.
لم تقوَ زنازين العزل على عزيمته، 
ولم تنل المؤبدات مــن كبريائه، بل 
زادتــه إيمانًا بــأن النصر أقرب مما 
يظنّ الظالمون. من خلف القضبان، 
ظلّ الصوت الحرّ الذي يوقظ الهمم، 
ويلهــم الأحرار، ويُذكّــر الجميع أن 
في فلسطين رجالً لا يهُزمون حتى 

وإن قُيدّوا.

هــو ليــس مجرد أســير، بل صفحة 
الوطــن،  كتــاب  فــي  حيـّـة  مجــد 
عنوانها: »رغم القيد... باقٍ كالجبل 

لا ينحني.«

علي الصعيد الأكاديمي

التحق الأســير مــراد بكليــة الفنون 
فــي جامعة النجــاح الوطنيــة وفي 
الثانيــة أدرج الاحتلال  الإنتفاضــة 
قوائــم  ضمــن  اســمه  الصهيونــي 
المطلوبين »لمخابرات الشين بيت« 
وأصبــح ملاحقــا ومطــارداً للكيان 

الصهيوني المسخ,
وتخرج مــن جامعة النجاح الوطنية 
وحصــل على درجــة البكالوريوس 

في
تخصــص الفنــون والديكــور قبــل 

اعتقاله
- في المعتقل أكمل تعليمة الجامعي 
ونال درجة الماجســتير فــي العلوم 

السياسية والإدارة.
وكان يســتعد لبدء رسالة الدكتوراه، 
لكن حلم حياتة في مشــوارة العلمي 

ل حتى مؤجَّ
الحرية المنتظرة بإذن الله

- لــم يكتفِ الأســير المناضل مراد 
بالعلــم، بل صار معلمًــا ومحاضرًا 
داخــل الســجن، يُــدرّس الأســرى 

الثانويين و الجامعيين
- كتــب العديد مــن المقــالات منها 
الفكرية والأدبية وكان لي الشــرف 
لــه  المقــالات  العديــد مــن  بنشــر 
المحلية  المواقــع الإخباريــة  علــي 
والعربية ومنها الصحف الجزائرية 

الإعلامية،
- ولــه روايات لم تعُرض بعد، فهي 
في الانتظار، كمــا هو في الانتظار 
التحرر من قيود الســجن والســجان 
لتخرج معــه إلي نــور الفضاء يوم 
تحررة من غياهب سجون الإحتلال 
ليشرف عليها بنفسه ويقدّمها للعالم.

- اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 
الأســير مراد أبو الرب عند الساعة 
الثانية فجرا بتاريخ 31/8/2006, 
أثناء تواجده في بلدة العيزرية قرب 
القــدس وبقــي مطــارداً للاحتــال 
فترة 4 ســنوات وجــري اقتياده إلي 

التحقيق في زنازين
المســكوبية ونقل إلي مســلخ »بيتح 
تكفــا« العســكري واســتمر عزلــه 
والتحقيــق معــه لمدة ســتة أشــهر، 
وبعدهــا جــرى نقلــه إلــى ســجن 
مجدو وحكمت المحكمة العســكرية 
الإســرائيلية في ســالم عليه بالسجن 

مدة أربعة مؤبدات
بتهمــة قتــل إســرائيليين وتصنيــع 
أحزمة ناســفة والعضوية في كتائب 

شهداء الأقصى
- حاليــا هو قابع في ســجن ريمون 
قســم »٦«في معتقل ولم تكن رحلة 
الأســير القائد مراد أبو الرب داخل 
قلاع الأســر مفروشــة بالورود بل 
كانت معبــدة بالاشــواك حيث تنقل 

بين العديد من السجون
وتعــرّض للعزل الانفــرادي وحُرم 

من الزيارات .
الحرية لك يا مراد ولرفاقك الأبطال 

قريبًا، والنصر حتمي بإذن الله

المعتقل الإداري محمد أبو العز ضحية 
جديدة لجرائم التعذيب في سجون 

الاحتلال الإسرائيلي

n قــال نادي الأســير الفلســطيني إنّ 
المعتقــل الإداري محمد نســيم أبو العز 
(19 عامًــا( مــن أريحــا، والمعتقل منذ 
شهر شــباط من العام الماضي، تعرّض 
لعمليــات تعذيــب وضرب مبرح بشــكل 
متكرر في سجن »النقب الصحراوي«، 
ما أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة. 

تقرير: نادي الأسير الفلسطيني

 وعلــى مــدار الفتــرة الماضيــة، عانى 
أبــو العــز مــن تدهــور متســارع فــي 
وضعــه الصحي جرّاء عمليــات التنكيل 
المتواصلة التي تعرّض لها، إلى أن تفاقم 
وضعــه الصحي إلى الحد الــذي فقد فيه 
القدرة على تلبية احتياجاته، ما اســتدعى 
نقلــه إلى المستشــفى، حيــث أجُريت له 
عمليــة جراحيــة دقيقــة فــي ظهــره في 
مستشفى »ســوروكا«. ولاحقًا، نقُل إلى 
ما تسُمى »عيادة ســجن الرملة«، حيث 
يعانــي اليوم من إعاقة حركية في الجزء 
الســفلي من جســده.  وبينّ نادي الأسير 
أنّ المعتقــل أبو العز لم يكــن يعاني قبل 
اعتقاله من أية مشكلات صحية، ويشُكّل 
اليــوم ضحيــة جديــدة لجرائــم التعذيب 
الممنهجة التي يتعرض لها الأســرى في 
ســجون الاحتــال ومعســكراته، والتي 
تنفذهــا منظومــة الســجون الإســرائيلية 
من خلال أســاليب وإجــراءات وأدوات 
ممنهجة ومســتمرة، حيث شــكّلت جرائم 
التعذيب الســبب المركزي في استشــهاد 
العشــرات مــن الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتــال ومعســكراته منذ بدء 
الإبــادة الجماعية. وشــدّد نادي الأســير 
على أنّ أعداد الأســرى والمعتقلين الذين 
يعانــون مــن مشــكلات صحيــة مزمنة 
في تصاعد مســتمر، إلــى درجة أفقدت 
المؤسســات المختصة القدرة على تقديم 
معطيــات دقيقــة حــول أعداد الأســرى 
المرضى، إلى جانــب تصاعد التحديات 
الكبيــرة في متابعة الحــالات المرضية، 
في ظل الإجراءات المعقدة التي تفرضها 
منظومة السجون على متابعة أوضاعهم 
الصحيــة، فضــاً عــن الجرائــم الطبية 
الممنهجــة التي تبــدأ بسياســة الحرمان 

الكلي من العلاج.
وأكّد نــادي الأســير أنّ قضيــة المعتقل 
أبو العز تشــكّل واحدة من أبرز القضايا 
التي تعكس السياســة الممنهجة لمنظومة 
الســجون الإســرائيلية فــي محاولاتهــا 

المســتمرة لقتــل المزيــد من الأســرى، 
ومشــكلات  بأمــراض  لهــم  والتســببّ 
صحية يصعــب علاجها لاحقًا. وأضاف 
نادي الأســير أن ســجن »النقب«، الذي 
احتجُز فيه المعتقل محمد أبو العز، شكّل 
أحد أبــرز الســجون التي استشُــهد فيها 
أســرى بعد بدء الإبادة، كما شــكّل ساحة 
لارتكاب جرائم تعذيب ممنهجة، وانتشار 
واسع للأمراض والأوبئة، وعلى رأسها 
مرض »الجــرب - الســكايبس«، الذي 
حوّلته منظومة السجون إلى أداة للتعذيب 
والقتــل.  وأشــار نادي الأســير إلى أنه، 
ومن خــال المتابعــة اليومية للأســرى 
المحرريــن، فإن الغالبيــة العظمى منهم 
خرجوا وهم يعانون من مشكلات صحية 
مختلفــة، ومنهــم مــن أصُيــب بأمراض 
الكلــى  مزمنــة كالســرطان وأمــراض 
وغيرها، وقد شكّلت شهادات المحررين 
وإفاداتهم الحية فــي لحظة حريتهم دليلًا 
دامغًا على مستوى الجرائم التي مورست 
بحقهــم.  ومن الجديــر ذكره أنّ منظومة 
السجون الإسرائيلية وجيش الاحتلال قد 
حوّلا السجون والمعسكرات إلى ساحات 
للتعذيــب منذ بــدء الإبادة، حيــث وُثقت 
مئــات الإفادات من مختلف المؤسســات 
الحقوقية، تعكس مستوى غير مسبوق من 
الجرائم المرتكبة بحق الأســرى، وعلى 
رأســها: التعذيب، والتجويــع، والجرائم 
الطبية الممنهجة. ويشُار إلى أنّ الجرائم 
التــي وُثقــت بعد بدء الإبــادة، ما هي إلا 
امتداد لجرائم راســخة مارسها الاحتلال 
على مــدار عقــود، إلا أنّ التغيـّـر اليوم 
يكمن في مســتوى وكثافة هــذه الجرائم.  
وجدّد نادي الأســير مطالبتــه للمنظومة 
الدوليــة بضــرورة اســتعادة  الحقوقيــة 
دورهــا الذي فقدتــه، في ظل اســتمرار 
جريمة الإبادة الجماعية بحق شــعبنا في 
غزة، والتي تُعــدّ الجرائم المرتكبة بحق 
الأســرى والمعتقلين أحــد أبرز أوجهها. 
ويشُــار إلــى أنّ المؤسســات المختصــة 
كانت قد وجّهت نداءً في وقت سابق إلى 
منظمــة الصحة العالميــة للتدخل العاجل 
من أجل وضع حدّ للكارثة الصحية التي 
يواجهها الأســرى في سجون الاحتلال، 
وضمان تقديم العلاج اللازم والمناســب، 
ووقف الإجراءات التي فرضتها منظومة 
الســجون بعد الإبادة، والتي ساهمت في 
تفشّــي الأمراض والأوبئــة بين صفوف 
الأسرى، وســعت إلى ترســيخها بهدف 

قتل المزيد منهم.
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

تجويع وأوبئة في سجن مجدو: جثمان أسير شهيد بدون أنسجة دهنية في جسمه
n يعاني الأســرى الفلســطينيون، 
وقســم كبيــر منهــم قاصــرون، في 
السجون الإســرائيلية وبشكل خاص 
في سجن مجدو، من سياسة متعمدة 
تتبعها مصلحة السجون وتنتج عنها 
مجاعة وانتشــار أوبئــة، تؤدي إلى 
فقدان الــوزن وأجســاد هزيلة جدا، 
وفــي بعــض الحالات إلى استشــهاد 
أســرى. كمــا يعانــي الأســرى مــن 
العنيفــة  والممارســات  التعذيــب 
المتواصلــة مــن جانب الســجانين.  
إحــدى هذه الحالات كانت في شــهر 
آذار/مــارس الماضــي، عندما انهار 
الأســير وليــد أحمــد )17 عاما( في 

ساحة سجن مجدو واستشهد. 
وكشــف تقريــر كتبه طبيــب بتكليف 
مــن عائلة الأســير الشــهيد وحضر 
تشــريح الجثمان، أن جســد الشــهيد 
وليــد كان خاليــا تقريبا من الأنســجة 
الدهنية - التي لا يمكن لجسم الإنسان 
مخــزن  فهــي  بدونهــا،  يعيــش  أن 
للطاقــة وعــازل حــراري ووســادة 
واقيــة للأعضاء، وتشــارك في إنتاج 
الهرمونات وتنظيمهــا – وعانى من 
الوباءين المنتشرين في السجن، وهما 
الجــرب والتهــاب الأمعــاء الغليظة.  
لكن الســلطات الإســرائيلية لم تحقق 

في استشــهاد الأســير وليد. وحســب 
تعقيــب وزارة الصحة الإســرائيلية، 
فإنه »بموجب القانــون، النتائج غير 
المألوفة )للتشــريح( تنُقــل إلى عناية 
الجهات ذات العلاقة«، كما أن وحدة 
التحقيقات مع السجانين في الشرطة لم 
تحقق باستشــهاد وليد، وفق ما ذكرت 
صحيفــة »هآرتس« اليــوم، الجمعة.  
وأفــادت المنظمــة الحقوقيــة أطبــاء 
لحقــوق الإنســان، الشــهر الماضي، 
بــأن وباء الجــرب منتشــر أيضا في 
ســجون »كتسيعوت« )ســجن النقب 
الصحراوي( و«غانوت« )في جنوب 
النقب( وأيالون )ســجن الرملة(، التي 
يقبع فيها أســرى فلســطينيون. وجاء 
في تصريــح قدمته المنظمة في إطار 
التماس حول تقليــص كميات الطعام 
التي تقدم إلى الأســرى، أن الأســرى 
أفــادوا بانخفاض كبير فــي أوزانهم. 
ونقلــت الصحيفة عــن محامين قولهم 
إن الظــروف الأســوأ يعانــي منهــا 
الأســرى فــي ســجن مجــدو.  منــذ 
بدايــة الحرب علــى غزة، استشــهد 
5 أســرى في ســجن مجدو، و7 في 
سجن النقب الصحراوي. وأفاد نادي 
 73 باستشــهاد  الفلســطيني  الأســير 
أسيرا في السجون الإسرائيلية، وكان 

على جثماني أســيرين علامات تؤكد 
تعرضهمــا للتعذيــب وعنف شــديد. 
وأفاد أســرى بــأن عنف الســجانين 
هــو أمر عــادي في الســجون. نقلت 
الصحيفــة عن أســير قاصــر محرر 
مــن نابلس، قوله إنه »لا أحد يشــبع 
في السجن. وكان السجانون يدخلون 
صحــن أرز لعشــرة أشــخاص فــي 
الزنزانة. وهذه كمية تكفي لشــخص 
واحــد، لكننا جميعا تشــاركنا فيها«.
وأضاف أن هــذه كانت وجبة غداء، 
لكن الوجبات الأخرى كانت صغيرة 
جــدا أيضــا، وأشــار إلــى أن قطعة 
قطعــة  لتغطيــة  تكفــي  الجبــن »لا 
الخبــز«. ولــم يســتجب الســجانون 
أبدا لطلب أســرة بمزيــد من الطعام. 
وأكــد الأســير القاصر أنــه »خلدت 
إلــى النــوم جائعا في جميــع الأيام« 
التــي قضاهــا فــي الســجن.  وأفــاد 
أســرى آخرون بــأن نوعيــة الطعام 
في ســجن مجــدو ســيئة للغاية، وأن 
»الســلطة تكون عفنة أحيانا، والأرز 
ليس مطهيــا«، وأبلغوا محاميهم بأن 
الكمية المقدمة للأســرى في الزنزانة 
هــي »ملعقتين أو ثــاث ملاعق في 
كل وجبــة«. وأضافــت الصحيفة أن 
هذه الممارســات ضد الأســرى هي 

نتيجة لسياســة وزير الأمن القومي، 
إيتمار بن غفيــر، الذي أوعز بتغيير 
الأســرى  عيــش  لظــروف  هائــل 
الفلســطينيين، بعد بــدء الحرب على 
غزة، وبضمن ذلك منع الأســرى من 
التوجــه إلى الكانتينا )دكان الســجن( 
وإخــراج أواني وأجهــزة الطهي من 
الزنازين وتقليــص كمية الطعام إلى 
الحد الأدنى »الذي يلزم به القانون«. 
وادعــت مصلحة الســجون في ردها 
علــى التمــاس قدمته جمعيــة حقوق 
المواطــن أنها زادت كميــة الطعام، 
وأرفقت قائمة بالمواد الغذائية المقدمة 
للأسرى الفلســطينيين قياسا بالطعام 
المقــدم للســجناء الجنائييــن، وتبيــن 
منهــا أن الأســرى يحصلــون علــى 
نصــف كمية اللحــم المقدم للســجناء 
الجنائيين، وأن الأسرى لا يحصلون 
على الفاكهة أبــدا ولا على حلويات، 
خلافا للجنائيين.  لكن إفادة أســيرين 
فلســطينيين قاصريــن أظهــرت أنه 
حتى بدايــة العام الحالي، لم يحصلوا 
علــى قائمــة الطعــام الهزيلــة أيضا 
التــي تعهــدت بها مصلحة الســجون 
أمــام المحكمــة، كما أكــدت إفادات 
جميع الأسرى الفلســطينيين أنه بقوا 
جائعيــن دائمــا. وأصيب عــدد كبير 

من الأســرى بوباء الجرب والتهاب 
الأمعاء، الأمر الذي جعلهم لا يقوون 
علــى النهوض مــن فراشــهم، حتى 
من أجــل الذهــاب إلــى المرحاض. 
وأفــاد عــدد منهم بــأن »المســعفين 
يحضرون إلى القســم، وينظرون من 
النافــذة ويعطوننا أكامــول ويقولون 
كُلــوا أرز وخبــز بــدون أي شــيء 
الســجون  آخر«.وأعلنــت مصلحــة 
الإسرائيلي، في نهاية العام الماضي، 
ردا على التماس، أن حوالي 2800 
أسير فلسطيني أصيبوا بوباء الجرب 

المعــدي. وأفادت منظمــات حقوقية 
بأن أســرى كثيرون عانوا في الوقت 
نفســه من الوباءين، الجرب والتهاب 
الأمعــاء. وكتب الطبيــب الأخصائي 
في علــم الأحياء الدقيقة الســريرية، 
فــي  أدلــر،  عامــوس  بروفيســور 
مذكرة لأطباء لحقوق الإنســان التي 
قدمتهــا إلى مصلحة الســجون، حول 
انتشــار وبــاء التهــاب الأمعــاء، أن 
»الأســباب المحتملة لانتشــار الوباء 
هي الاكتظــاظ والنقص فــي التغذية 

ومستوى نظافة متدن«.

ادارة سجن "عوفر" تفرض شرطا يقضي بحصر 

زيارة الأسير بالمحامي الذي مثله في جلسة 

المحكمة الأخيرة

n قالــت هيئــة شــؤون الأســرى 
والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، 
إنّ إدارة ســجن »عوفــر« فرضــت 
شــرطًا جديــدًا علــى زيارة الأســرى 
القابعيــن فــي الســجن، ســواء أكانوا 
موقوفيــن أم محكوميــن، يتمثــل فــي 
حصــر الزيــارة بالمحامي الــذي مثلّ 
المعتقل في جلســة المحكمــة الأخيرة 
التــي عُقدت لــه.  وأوضحــت الهيئة 
والنــادي أنّ هذا الإجــراء، فضلً عن 
كونه غير قانوني، يشُكّل سياسة جديدة 
تهدف إلى فرض مزيد من التضييقات 
والمعتقليــن  الأســرى  متابعــة  علــى 
داخل ســجون الاحتــال، بما في ذلك 
زياراتهــم، التــي تُعدّ ركيزة أساســية 
للقيام بالعديد من الإجراءات القانونية، 
وعلى رأســها المتابعة الطبية.  ولفتت 
القــرار،  هــذا  أنّ  إلــى  المؤسســتان 
الــذي تــم تبليغه شــفهيًا لمجموعة من 
المحاميــن، يأتي في ظــل حالة العزل 
الجماعي غير المسبوقة التي يواجهها 
آلاف الأســرى والمعتقلين في سجون 

الاحتــال، إلى جانب سلســلة الجرائم 
والسياســات التي حوّلت السجون إلى 
ســاحات لتعذيــب وقتل الأســرى، لا 
ســيّما منذ بدء الإبــادة الجماعية. وفي 
هذا السياق، أكدت الهيئة والنادي أنهما 
بصدد اتخاذ خطوات قانونية للتصدي 
لهــذا الإجــراء، الــذي يشُــكّل تحديًــا 
كبيرًا أمام عمل المؤسســات في تقديم 
الخدمــات القانونية اللازمة للأســرى 
والمعتقلين مــن قبل الطواقم القانونية. 
ويُشــار إلــى أنّ منظومــة السّــجون 
عملــت، منذ بدء الإبــادة، على فرض 
العديد من الإجراءات التي قيدّت عمل 
القانونية، من  المؤسســات والطواقــم 
ضمنها وضع عراقيل عديدة أمام إتمام 
زيارات الأســرى والمعتقلين، في ظل 
واقــعٍ تتصاعد فيه حمــات الاعتقال 
المنظّمة، والتي طالت الآلاف منذ بدء 
الإبادة. يذُكر أن ســجن »عوفر« يُعدّ 
أحد السّــجون المركزيــة التي يحُتجز 
فيها الأســرى والمعتقلون، ومن بينهم 

أطفال ومعتقلون من قطاع غزة.

منظمات حقوقية: الاحتلال يمارس كافة أشكال التعذيب والجريمة بحق 

الأسرى والأسيرات داخل السجون

n نظّــم الإئتلاف الفلســطيني لمناهضــة التعذيب، 
بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعدد 
من المؤسسات الحقوقية الشريكة،اليوم الأربعاء، لقاءً 
على طاولة مســتديرة، في قاعة الشهيد زياد أبو عين 
بمقــر الهيئــة في مدينة البيــرة، إحياءً لليــوم العالمي 
لمســاندة ضحايــا التعذيــب، الذي يُصادف الســادس 
والعشــرين من حزيــران من كل عام.  وشــارك في 
اللقــاء ممثلون عن الهيئة المســتقلة لحقوق الإنســان، 
ومركــز عــاج وتأهيل ضحايــا التعذيــب، ومركز 
حريــات للحقــوق المدنيــة، والهيئــة العليــا لمتابعــة 
شــؤون الأســرى، ومؤسســة الضمير لرعاية حقوق 
الأســير، ومركز القدس للمســاعدة القانونية، ومركز 
شــمس.  وافتتح اللقاء رئيس هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين، رائد أبو الحمص، الذي تحدث عن دور 
الهيئة في متابعة قضايا الأســرى والأســيرات داخل 
ســجون الاحتــال، ورصد وتوثيــق جرائم الاحتلال 
بحقهم، والتي حولت مناضلي الشــعب الفلسطيني إلى 
ضحايــا بفعل السياســات الوحشــية الممنهجة، وعلى 
رأســها التعذيب والتنكيل، مؤكــدًا خطورة الأوضاع 
التي تهدد حياة الأسرى، خاصةً منذ بدء حرب الإبادة 

في الســابع من اكتوبر / تشرين الثاني 2023.  وأكد 
رئيس الهيئــة على جاهزيتها التامة للتعاون الدائم مع 
كافــة المؤسســات الشــريكة، لحمل صوت الأســرى 
ومعاناتهــم إلــى كل المحافــل، ومواجهــة سياســات 
الاحتــال القائمة على الإعــدام الميداني، والضرب، 
والتعذيب، والتجويع، والإخفاء القسري، وغيرها من 
الممارسات الانتقامية العنصرية الخطيرة.  من جهته، 
تحــدث الدكتور خضر رصرص، مديــر عام مركز 
عــاج وتأهيــل ضحايا التعذيب، عن نشــأة الإئتلاف 
الفلسطيني لمناهضة التعذيب، ودوره في دعم ضحايا 
التعذيــب، مؤكــدًا على أن بــاب عضويــة الإئتلاف 
مفتــوح أمام كل مؤسســة تلتــزم بشــروط العضوية 
وأسس العمل الحقوقي.  بدوره، شدد حلمي الأعرج، 
مدير عام مركز الدفاع عن الحريات )حريات(، على 
أهمية التوثيق المنهجي لجرائم التعذيب التي يتعرض 
لها الأسرى والأسيرات، معتبرًا أن هذه الشهادات تُعد 
وثائق رسمية يمكن استخدامها لملاحقة قادة الاحتلال 
ومحاســبتهم، داعيًا لتلافي التقصير في التوثيق الذي 
شــاب العقود الماضية.  وأشــار أمين شومان، رئيس 
الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، إلى أهمية تفعيل 

الحراك الشعبي الفلسطيني لدعم الأسرى والأسيرات، 
والتصدي لحالة الركود في الفعاليات الشعبية، مؤكدًا 
أن اســتمرار الزخم الجماهيري هو الضامن الحقيقي 
لحضــور قضية الأســرى فــي كافة تفاصيــل الحياة 
الفلســطينية، ودعا للوحــدة خلف قضيتهــم الوطنية.  
من جانبه، ســلط إســام التميمي، مدير بناء القدرات 
والمناصــرة فــي الهيئــة المســتقلة لحقوق الإنســان، 
الضوء علــى خطــورة التعذيب النفســي والمعنوي، 
والعنف الجنســي، والتجارب الطبية والعسكرية التي 
تمُارس بحق الأســرى، مشددًا على ضرورة التوثيق 
الحقوقــي المتطــور لهــذه الانتهاكات.  وفي الســياق 
ذاتــه، قدّمــت تــالا ناصــر، ممثلة مؤسســة الضمير 
لرعاية حقوق الأســير، مقترحًــا بإعداد ملف متكامل 
باســم إئتــاف مناهضــة التعذيــب وهيئة الأســرى، 
لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بهدف المطالبة 
بإصدار أوامر اعتقال رســمية بحق مدراء الســجون 
الإســرائيليين المســؤولين عن عمليات التعذيب، التي 
أودت بحياة العشــرات من الأســرى.  كما شهد اللقاء 
مداخــات من أمــل الفقيــه، المدير التنفيــذي لمركز 
شــمس، وأنــس بواطنــة، منســق التوعية فــي الهيئة 
المستقلة، وجميل ســعادة، مدير عام الوحدة القانونية 
في هيئة الأسرى، وماجد العاروري، المدير التنفيذي 
للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء، وجليلة ارشيد، ممثلة 
مركز القدس للمساعدة القانونية، وهاني سلامة، مدير 
العمــل الجماهيري في هيئة الأســرى، حيث كشــف 
المتحدثــون عن تصاعد جرائم القتل داخل الســجون 
الناتجــة عن التعذيب المفرط، مؤكدين أهمية الخروج 
من إطــار العمل الداخلي، نحو عمل مؤسســي منظم 
قادر علــى التأثير في المؤسســات والمحاكم الدولية. 
وفي ختام اللقاء، تم استعراض بيانات وأرقام صادمة 
حــول تصاعــد التعذيب في ســجون الاحتلال، حيث 
سُــجلت منذ بدء حــرب الإبادة فــي أكتوبر 2023، 
72 حالة إعدام ميداني داخل السجون، جميعها موثقّة 
بالاســم والمعلومة لدى المؤسســات المشاركة، وسط 
تحذيرات من اســتمرار سياسة التصفية الجسدية بحق 

الأسرى والأسيرات الفلسطينيين.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

يولد الطفــل صفحة ناصعــة، يحمل قلبا 
صافيا واســتعدادا فطريــا للتعلم، ثم تبدأ 
الأســرة فــي تشــكيل ملامحــه الأولــى، 
وتليهــا المدرســة لاحقــا للقيــام بــدور 
الجسر الذي يعبر به نحو فضاء المجتمع 
الأوسع. ومن هنا يتضح لنا أن المدرسة 
لا تقتصــر على كونهــا مكانا لتلقي العلم 
فحســب وإنما تعد مؤسســة أساسية في 
بناء شــخصية الطالب وقيمه ومهاراته، 
وفي عصرنــا الحالي ازدادت أهمية هذه 
المرحلة مع تسارع التحولات المعاصرة 
وبوصفهــا الحاضنــة التي تهيــئ الجيل 

لمواجهة متطلبات الحياة وصعوباتها.
البيت حجر الأساس

الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء شخصية 
الطالب، فلا يمكن أن تنجح المدرســة من 
دون تمهيــد تربوي فــي البيت. فهي التي 
تغرس فــي الطفل حب التعلم والانضباط 
المســؤولية  وتقــع  المســؤولية.  وروح 
الأولى على الأب والأم وقد أكد الرســول 
صلــى الله عليه وســلم هذا الــدور بقوله: 

“كلكــم راعٍ وكلكم مســؤول عن رعيته” 
)رواه البخــاري ومســلم(، وحيــن يتعود 
الطفل على احترام الوقت والمشاركة في 
أعمال بسيطة والمذاكرة المنتظمة، يصل 
إلى المدرســة وهو مهيأ نفســيا وسلوكيا. 
على ســبيل المثال، ما تزال بعض الأسر 
في بعــض المجتمعــات العربية تحرص 
علــى تمريــن أبنائهــا علــى القــراءة أو 
ممارســة أنشطة معينة سواء كانت ثقافية 
أو رياضيــة، وربمــا قد تعتبــر خطوات 
متواضعــة في ظاهرها لكــن أثرها كبير 

ويساهم في بناء شخصيتهم.
المدرسة فضاء التجربة والتكوين

المدرســة تمثل المحطة التي يخرج إليها 
الطالب من حدود أسرته إلى عالم أوسع، 
فبالإضافــة إلــى المعارف التــي يتلقاها، 
يتعلــم أيضا قيم الانضبــاط والتعاون مع 
الآخريــن، وتفتــح أمامه بــاب التجارب 
إن  قدراتــه.  اكتشــاف  علــى  وتحفــزه 
الأنشطة اللاصفية كالرياضة والمشاريع 
الفنية والرحلات العلمية تسهم في تعزيز 

ثقــة الطالب بنفســه وروح المبادرة، كما 
أن التعــاون داخــل الصفوف يجســد قيم 
التكاتــف والترابــط، ورغــم المزايا التي 
تمنحهــا المدرســة إلا أن الطالــب يواجه 
تحديات متكررة منها: الحفظ مقابل الفهم: 
الاقتصــار علــى التلقيــن يضعــف ربط 
المعرفــة بالحيــاة، وضغــط الامتحانات: 
التركيــز الكبيــر علــى الدرجــات يحول 
الدراســة إلــى ســباق مرهــق، وغيــاب 
التوازن: قد يتحقق التفوق الأكاديمي دون 
اكتســاب مهــارات حياتيــة متوازنة مثل 
التواصــل وإدارة الوقت.. لقد أكد التقرير 
التعليــم لعــام 2023  العالمــي لرصــد 
الصادر من منظمة اليونســكو أن تجاوز 
هــذه العقبات يحتاج إلــى إصلاح تربوي 
يعــزز التفكير النقدي ويربــط بين التعلم 
والواقــع، ويحقــق التــوازن بيــن تكوين 

شخصية الطالب والتحصيل الدراسي.
مهارات لبناء شخصية متكاملة

عبــر  إلا  الطالــب  تكويــن  يكتمــل  لا 
تكامــل عــدة عوامل تجمع بيــن المعرفة 

والمهارات العمليــة، ومن أبرزها: إدارة 
الوقــت وتنســيق الجهــد بيــن المذاكــرة 
والاســتراحة، والتفكير النقــدي والبحث 
المســتقل عوضا عن التلقي فقط، والقدرة 
على العمل الجماعي وتحمل المسؤولية، 
وتنمية مهارات التواصل، وترســيخ القيم 
الإســامية والوطنية والانتماء للمجتمع، 
وعلى القائم على العملية التربوية ســواء 
كان مسؤولا أو معلما الوعي بأن كل يوم 
دراســي يحمل فــي طياته فرصــة هامة 
لتطويــر هــذه المهارات.. يقول الحســن 
البصري رحمه الله : ”يا ابن آدم إنما أنت 

أيام فإذا ذهب يومك فقد ذهب بعضك”.
المدرسة والمجتمع شراكة متكاملة

ترتبط المدرســة ارتباطــا وثيقا بالمجتمع 
المحيــط به، مما يجعلهــا أكثر قدرة على 
المســاهمة في بناء تكويــن الطالب حيث 
تشــكل المبــادرات المتنوعــة التي تدمج 
الطــاب فــي حمــات بيئية أو أنشــطة 
خيريــة أو زيارات ثقافيــة فرصا ملهمة 
تغرس فيهم روح المســؤولية الاجتماعية 
وهــذا مــا يميــز المدرســة الناجحة عن 
غيرهــا، ومــن فضل الله علينا نشــهد في 
دولــة قطر مبــادرات متناميــة تجمع بين 
الأنشــطة المجتمعية والمشاريع الطلابية 
، حيــث ترتبط هذه البرامــج مع الجانب 
العملــي لإكســاب الطالب خبرة مباشــرة 
في التعامــل مع الحياة إلــى جانب التعلم 
النظــري، فالطالب يتجــاوز كونه متعلمًا 
حين يمر بين الصفوف، ليصبح مشروع 
بنــاء متكامــل تتداخــل فيــه أدوار البيت 
والمدرسة والمجتمع. والنجاح الحقيقي لا 
يقاس بالدرجــات فقط، وإنما يقاس بمدى 
قدرة الطالب على أن يتطور إلى إنســان 
مســؤول وفاعل في خدمة وطنه، ويسهم 
قبــل ذلك في إعمار الأرض كما أراد الله 

سبحانه وتعالى.
                          عن إسلام أون لاين

      

““اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي 

ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم”.

من القرآن

 حديث شريف

 معاني إسلامية 

  حكم وأقوال

n قال الله تعالى: »كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 
خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقًا على المتقين«.

n قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن ربكم تبارك وتعالى 
حيي كريم يســتحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا 

]خائبتين[«.

البخل
القنوت له معاني، منها: دوام الطاعة، ومنها الخشــوع، ومنها السكوت، لكن 
ورد القنوت في الوتر أن يأتي بدعوات بعد الوتر علمها النبي صلى الله عليه 
وسلم الحسن بن علي، إذا رفع الركوع في الركعة الأخيرة التي يوتر بها يقول 
بعد الركوع، وبعد الذكر المشــروع: ربنا ولك الحمد.. إلى آخره، يقول: اللهم 
اهدنــي فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولنــي فيمن توليت، وبارك لي 
فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل 
من واليت ولا يعز من عاديت؛ تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إني أعوذ برضاك 
من ســخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت 

كما أثنيت على نفسك.
هذا المشــروع في قنوت الوتر، ســواء كان أوتر في أول الليل، أو في وســط 
الليل، أو في آخره، وهذا علمه النبي  صلى الله عليه وسلم  الحسن بن علي.

 n النــاس الذيــن يعرفون القليل يتحدثون كثيراً، أما الذين 
يعرفون الكثير فلا يتحدثون إلّ قليلًا.

ثلاثية بناء الطالب.. البيت والمدرسة والمجتمع

 دعاء اليوم 

تفقه في دينك                 
صيام يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم

إن يوم الثاني عشر من شهر ربيع 
الأول ليــس فيه عبادة خاصة بهذه  
المناسبة، وليس للصوم فيه فضل 
علــى الصــوم فــي أي يــوم آخر، 
والعبــادة أساســها الاتبــاع، وحبُّ 
الرســول ـ صلى الله عليه وســلم ـ 

يكون باتِّباع ما جاء به.
ليس من هذه الأيام يوم ذكرى مولد  
النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والذي 

اعتاد الناس أن يحتفلوا بها في اليوم 
الثاني  عشر من شهر ربيع الأول، 
فلا يُندب صومه بهذا العنوان وهذه 
الصفة، وذلــك لأمرين: أولهما: أنَّ 
هــذا اليــوم لم يتُفــق على أنــه يوم 
ميــاده ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ 
فقــد  قيل إنــه وُلدَِ يوم التاســع من 
شــهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك، 
وثانيهمــا: أن هذا اليوم قد يُصادِف  

يومًا يُكْــره إفراده بالصيــام، كيوم 
الجمعــة فقــد صــحَّ فــي البخاري 
ومسلم النَّهي عنه  بقوله ـ صلى الله 
عليــه وســلم ـ : “لا يصومنَّ أحدكم 
يــوم الجمعة ، إلا أن يصــوم يومًا  

قبله أو يومًا بعده.
هذا بخصوص  صــوم يوم الميلاد 
النبــوي فــي كلِّ عــام، أمــا صيام 
يــوم الاثنيــن من كلِّ أســبوع فكان 
يحــرص  عليــه النبــي ـ صلى الله 
عليه وســلم ـ ، لأمرين، أولهما أنه 
قــال: إن الأعمال تُعْرَض  على الله 
فيه وفي يــوم الخميس، وهو يُحب 
أن يعُرض عملــه وهو صائم، كما 
ــنه، وثانيهما  رواه الترمــذي  وحسَّ
أنه هــو اليوم الذي وُلـِـدَ فيه وبُعِثَ 
فيــه، كما صــحَّ في رواية مســلم. 
فكان يصومه أيضًا شُــكْرًا لله على 
نِعْمَة الولادة والرســالة، ومن أراد 
أن يشكر الله على نعمة ولادة  النبي 
ـ صلى الله عليه وســلم ـ ورســالته 
فليشــكره بأية طاعة تكون، بصلاة 
أو صدقــة أو  صيــام أو نحوهــا، 
ــنة،  وليس لذلــك يوم مُعين في السُّ

وإن كان يوم الاثنين من كلِّ أسبوع  
أفضل، للاتباع على الأقل.

والخلاصة: أن يوم الثاني عشر من 
شــهر ربيع الأول ليــس فيه  عبادة 
خاصة بهذه المناسبة، وليس للصوم 
فيه فضل علــى الصوم في أي يوم 
آخــر، والعبــادة  أساســها الاتباع، 
وحــبُّ الرســول ـ صلــى الله عليه 
وســلم ـ يكــون باتِّبــاع ما جــاء به 
كما  قال فيما رواه البخاري ومسلم 
“مَنْ رَغِبَ عَنْ سُــنتي فليس مني” 
وفيما رواه أبو  يعلى بإسناد حسن” 
من أحبني فليســتن بسنتي«، ونحن 
نحــب رســول الله صلــى الله عليه 
وسلم ونتعبد لله تعالى بحبه، ونعتقد 
أن حبنــا له جزء مــن الإيمان، ولا 
يذوق المــرء حلاوة الإيمان حقًا ما 
لــم يكن الله ورســوله أحب إليه مما 
ســواهما، بــل أحب إليه مــن والده 
وولــده والنــاس أجمعيــن، وتكون 
محبة النبي صلى الله عليه وسلم: أن 
نتبع ســنته، ونعظم شريعته، ونقف 
عند أمره ونهيه، وأن لا نشــرع في 

دينه ما لم يأذن به الله تعالى.
إعداد :  إيناس شروانة



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 18 سبتمبر 2025 م22

الموافق  لـ 25 ربيع الأول 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأحد 19 جانفي 2025 م22

الموافق  لـ 19 رجب 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 04 جوان 2024 م22

الموافق  لـ 27 ذي القعدة 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الإثنين 11 سبتمبر 2023 م22

الموافق  لـ 26 صفر 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 21 سبتمبر 2022 م22

الموافق  لـ 25 صفر 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 22 ديسمبر  2021 م22

الموافق لـ 17 جمادى الأول 1443 هـ 



23 الخميس 18 سبتمبر 2025 م
استراحةالموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

فــي يــوم من الأيام أراد شــيخ أن يختبر ذكاء وفطنة طلابهّ، فذهــب إلى 4 فتية وأعطى كلّ واحد 
منهم تفاحة وطلب منهم أن يأكلوها في مكان لا يراهم فيه أحد. وبعد فترة من الوقت جاءه الفتيان 
الأربعة فسألهم الشيخ هل أكلتم التفاحة؟ قالوا: نعم فسألهم الشيخ أين؟ ردّ الفتى الأول في غرفتي، 
والفتــى الثانــي في الصحراء، والفتى الثالث فوق مركب في البحر، أمّا الفتى الرابع جاء والتفاحة 
بيده، فســأله الشــيخ لماذا لم تأكل التفاحة؟ أجابه ذهبت وبحثت عن أماكن كثيرة، فلم أجد مكاناً لا 

يراني فيه أحد، لأن الله يراني في كل مكان دائماً. 
العبــرة المســتفادة من هــذه القصة: يجــب زرع مبادئ التقــوى ومخافة الله عنــد الفتية في كل 
الأوقات، وذلك حتى يدركوا أنّ الله مطلعّ على أفعالنا وأقوالنا دائماً، وبالتالي يحاســبون أنفســهم 

ويراقبون أقوالهم وأفعالهم دائماً.

مع الفلاسفة 

أمثال وحكم

الشيخ سعيد الزاهري.. أكثر المصلحين الجزائريين صلابة في مقارعة الدجالين
في رحاب العلم والإيمان  

ببلــدة  )1317هـــ/1899م(  فــي:  ولــد   n
)ليانة( بالزاب الشــرقي، ولاية بســكرة، وقيل أنه 
ولــد 1901 نقلا عــن بطاقة ميلاده المســتخرجة 
مــن بلديــة دائــرة )زريبــة الــوادي( تحــت رقــم 
971/1901.. اســتهل تعلمه في بلدته على يدي 
كوكبة من علماء أســرته، يأتي على رأسهم: جدّه 
لأبيه الشيخ علي بن ناجي، وعمه عبد الرحيم بن 
ناجي، والشــيخ محمد بن ناجي، والشيخ علي بن 

العابد، وغيرهم .
وكان أوّل ما بدأ به تعلمّه حفظ القرآن الكريم وتلقي 
بعض المعارف الأولى في العلوم الدينية واللغّوية، 
ثم تاقت نفســه إلــى المزيد من ذلك فالتحق بدروس 
الإمام عبد الحميد ابن باديس بقســنطينة، بيد أنه لم 
يمكث بها ســوى أربعة عشر شهرا ، وانتقل بعدها 

إلــى )جامــع الزيتونة( بتونــس، فمكث بــه أربعة 
أعوام، نال فــي نهايتها شــهادة )التطويع(، ويذكر 
الزّاهري من شــيوخه بالزّيتونة ثلاثة منهم، كان قد 
لازمهم مدّة فترة التحصيل، وأفاد من واسع علمهم، 
وســديد توجيهاتهم، وهم: )الشــيخ معاوية التميمي، 

والشيخ محمد النخّلي، والشيخ عثمان بلخوجة( .
غــادر الزاهري في ســنة 1925 تونس عائدا إلى 
أرض الوطن، فاســتقر بالجزائر العاصمة، وانضم 
إلــى جماعة الإصــاح التي كانت في هــذه الفترة 
فــي بداية عهدها تعمل على غــرس البذور الأولى 
للفكــر الإصلاحي في النفوس وفي الســلوك، فأخذ 
مكانــه بيــن أعضائها، ومضى علــى هدي منهجها 
ينهــض بأعبــاء الجهاد فــي السّــاحة الوطنية على 
أكثــر من صعيد: علــى طريق الوعظ والإرشــاد، 
وفــي حقل التربيــة والتعليم ، وفي ميــدان النوعية 
والتوجيــه، فــكان داعيــة مصلحاً، ومعلمــا مربياً، 
وصحفياً حرا، وأديبا ملتزماً، كان الزّاهري كغيره 
مــن روّاد النهضة مصلحا، اجتهــد في بث الوعي 
الدّيني الصحيح، ونشــر الفكر الإصلاحي المستنير 
فــي صفوف أفراد الأمّة، داعياً إلى تصحيح العقيدة 
بالرّجــوع فيهــا إلــى منابعهــا الأولــى: )الكتاب، 
والسّنة، وهدي السلف الصالح( وتصفيتها ممّا علق 
بها من شــوائب وبدع وضلالات بفعل جهل بعض 

المبتدعين المشعوذين.
كان الزّاهري فــي هذه الجبهة من أكثر المصلحين 
الجزائرييــن صلابة في مقارعة أولئك المتمربطين 
الدجالين ودحــض أباطيلهم وضلالاتهم وخرافتهم، 
وكان مّمــا زاد في عنف موقفه من هؤلاء وقســوة 
ردود أفعالــه حيالهم ما عــرف به من حدّة المزاج، 

وثــورة الانفعــال، وقلةّ صبره علــى رؤية مظاهر 
الفســاد الخلقــي ، والانحــراف الدينــي والتــردي 
الاجتماعي، واستمر الزّاهري يواصل جهاده على 
هذه الجبهة إلى أن كثر ســواد جماعة الإصلاح مع 
مرور الأياّم، وانتظم عقد حركتهم واشــتدّ عودها، 
وكان لتلك الجهود أن أتت أكلها رغدًا طيبًّا بتأسيس 
جمعية العلماء المســلمين الجزائريين سنة 1931، 
وهــي جمعية دينيــة، وطنية، إصلاحيــة، تربوية، 

حضارية .
كان الزّاهري من بين مؤسســي هذه الجمعية وأحد 
الأعضاء الفاعلين في مجلسها الإداري، وقد انتظم 
في هذا المضمار نشــاطه على إثــر ذلك وازدادت 
فاعليتــه، وأصبــح يمثل هــذه الجمعية فــي مدينتي 
)تلمسان ووهران( في الغرب الجزائري، إلا أنهّ لم 
يلبث أن بدأ في أواخر الثلاثينات من القرن العشرين 
يقللّ من نشاطه في جمعية العلماء التي تمثل الجناح 
الحضــاري فــي الحركة الوطنية، وبــدأ يتقرب في 
نشــاطه من الجناح السياســي لهذه الحركة، وانتهى 
بــه هذا التحوّل إلى أن اســتبدل أو يكاد ركوبه متن 
المنهــج السّياســي بالمنهــج الحضــاري للجمعية، 
فأصدر ســنة 1947 جريدته )المغرب العربي( ، 
وأصبح من خلالها ينشط في الميدان السياسي أكثر 

ممّا ينشط في غيره.
اســتمر الزاهري حاملا راية النضــال في مختلف 
مياديــن الكفــاح الوطني مصلحــا ومربيا وصحفيا 
وسياســيا وأديبــا طوال عقــود النهضــة الوطنية، 
والأعــوام الأولى من ثورة نوفمبــر المجيدة ، إلى 
أن لقي مصرعه- رحمه الله- في ساحتها في الفاتح 

من جانفي 1956.

    هل تعلم  

حدث في مثل هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن الوسيلة هي أعلى درجات الجنة.
ـ هل تعلم أن المصدر الرئيسي للتشريح هو القرآن الكريم.

ـ هل تعلم أن قابيل هو الأخ الأكبر لهابيل.
ـ هل تعلم أن الصلاة على النبي مصدر للرزق وسعته والبركة في العمر 

والذرية والمال.
ـ هل تعلم أن صلاة الفجر ثقيلة على المنافقين، لذا يجب الحرص عليها.

1961 – الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد يلقى 
حتفه إثر سقوط مروحيته.

1964 – جيش فيتنام الشمالية يعلن أن فرقتين منه 
قامتا باجتياح فيتنام الجنوبية.

1966 – بدء تداول عملة ريال قطر ودبي في كل من 
الإمارتين.

1969 – حدوث أعمال شغب بولاية غوجارات الهندية.
1979 – ياسر السيروان لاعب الشطرنج الأمريكي من أصل 

سوري، يفوز ببطولة العالم في الشطرنج للناشئين.
1990 – دوقية ليختنشتاين تنضم إلى الأمم المتحدة.

1991 – قنوات إم بي سي تبدأ البث للمرة الأولى.

اختر أن تكون مغلوباً وأنت منصف، ولا تختر أن تكون غالباً وأنت ظالم.
                                                              علي رضي الله عنه

طلب أحد الأساتذة من طالب غبي أن يكتب 
رقم 11، فقام الطالب بكتابة رقم 1 فقط، فسأل 

الأستاذ عن سبب توقفه؟ أجاب الطالب: إني أفكر فقط 
أين اكتب الواحد الثاني على اليمين أم على اليسار؟

       نكتة اليوم 

ألكسندر دوغين.. فيلسوف بوتين وعقله المدبّر

n ألكســندر دوغين فيلســوف وكاتب قومي وباحث 
سياســي روســي يوصف بأنه »عقل بوتين«، يتقن 8 

لغــات، درس الطيــران في معهد موســكو قبل أن يغير 
مساره إلى الفلسفة والعلوم السياسية وعلم الاجتماع.

مســاء 20 أوت 2022، فقد دوغين ابنته وســكرتيرته 
الصحفيــة داريــا إثــر انفجــار ســيارتها فــي ضواحي 
موســكو، وحســب التحقيقــات، فــإن دوغيــن كان من 
المفترض أن يركب الســيارة التي انفجرت، لكنه استقل 
ســيارة أخرى في آخــر لحظة.. يؤمــن دوغين بمفهوم 
روســيا الجديدة الذي يعني »اســترجاع الأمة الروســية 
الكبرى قوتها بالعودة إلى قيمها المحافظة«، واســتخدم 
هذا المفهوم لتبرير الســيطرة على مناطق كانت تخضع 
تاريخيا للاتحاد الســوفياتي، مثل ضم شبه جزيرة القرم 
عام 2014 والحرب الروســية على أوكرانيا لمنع تمدد 

نفوذ واشنطن.
ولــد ألكســندر جليفتش دوغين في الســابع مــن جانفي 
1962 فــي العاصمــة موســكو لوالــد كان جنرالا في 
دائرة الاستخبارات العســكرية في هيئة الأركان العامة 
الســوفياتية، ووالــدة تعمــل طبيبة، ترك والده الأســرة 
عندما كان في الثالثة من عمره، لكن اســتمر في رعايته 
بشكل جيد.. تزوج دوغين من الناشطة الروسية إيفجينيا 
ديبريانســكايا، وأنجبــا ابنهمــا أرتــور، ثــم تــزوج من 

الفيلسوفة ناتاليا ميلينتيفا، وأنجبا ابنتهما داريا.

بدأ دوغين دراسة الطيران في معهد موسكو عام 1979، 
لكنه غيرّ مساره فيما بعد إلى الفلسفة ليتخرج بماجستير 
في الفلســفة، ويحصل بعدها على درجــة الدكتوراه في 
العلوم السياســية وعلم الاجتماع. يتقن دوغين 8 لغات، 
ويقــول إنه يعرف أساســيات اللغة العربيــة لكنه لا يلم 
بهــا جيدا، ويرجــع دوغين نشــأته وانطلاقته الفلســفية 
والعلمية إلى تعرفه على العالم الإســامي والفيلســوف 

الأذربيجاني حيدر جمال.
بعد انهيار الاتحاد الســوفياتي عام 1991 انضم دوغين 
للمعارضة وشــارك في الانتفاضة الشعبية التي ساهمت 
في إســقاط الرئيس الروســي الأســبق بوريس يلتسين، 
الذي كان يعده »شــموليا ســلطويا«، فــي المقابل أعلن 
تأييــد الرئيــس فلاديمير بوتيــن بعد وصوله للســلطة، 
وحلل ســبب سقوط الاتحاد الســوفياتي في اعتماده على 
»حضارة اليابسة« في مقابل حضارة البحر والأطلسي 
التي عمــل عليهــا الأميركيون والأوروبيــون على حد 
ســواء، وليس بســبب الحرب الباردة، ووصِف دوغين 
بأنــه العقل المدبر وراء ضم شــبه جزيــرة القرم، الذي 
بســببه أدرجــت الولايات اســمه فــي قائمــة العقوبات 

الأميركية عام 2014 بعد احتلال الجزيرة.
                                                      ق.م

الله يراني

كل ذي عاهة جبار
من أبرز الحكم المتداولة التي تظهر قوة كل شخص لديه إعاقة ما، 
فقد يكون الشخص قد خسر يديه فبرع بأشياء أخرى وأظهر قوته 
من خلالها كصوته، أو موهبة ما يقوم بها بقدميه، أو قد يخلق 
الشخص ذو عاهة جسدية ومع ذلك تكون قدراته العقلية تفوق 

الأشخاص الطبيعيين.
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إذا تكلمنــا بصراحــة، لیــس أمامنا غیر 
الإقــرار بــأن القمة العربیة ـ الإســلامیة 
القطریــة  العاصمــة  احتضنتھــا  التــي 
الإثنیــن الماضي، كانت فاشــلة من حیث 
مخرجاتھــا، التــي لــم تكن في مســتوى 

للآمال. مُخیبة  التطلعات، وجاءت 
فجمیــع قادة الــدول العربیة الإســلامیة، 
تقاطعوا خلال كلماتھم، بشــأن أھمیة قمة 
الدوحــة لاتخــاذ موقف عربي اســلامي 
موحــد، لتجنــب تكــرار مــا تعرضــت 
لــھ قطــر مــن عدوان ســافر مــن خلال 
بینمــا  «حمــاس»  اســتھدافمفاوضي 
كانــوا مجتمعین في الدوحــة لبحث آخر 
المقترحات.وبالرغم من أن ھؤلاء القادة 
شــددوا على ضــرورة اتخــاذ إجراءات 
رادعــة للتصــدي لھــذه التھدیــدات على 
الأمــن العربــي والإســلامي؛ إلا أن أیا 
من ھذه الإجراءات لــم یتُخذ. وفي نھایة 
المطــاف انحبــس الجمیع فــي العواطف 
القومیة الجیاشــة الموشّحة بشتى أسالیب 

الإدانة و التندید.
الــكل دعــا الــكل إلــى تجاوز مثــل ھذه 
الأســالیب المســتھلكة، التي لا تقدم و لا 
تؤخر.. الكل دعا الكل إلى تبني خطوات 
اقتصادیــة  و  دبلوماســیة  إجــراءات  و 
ملموســة، لكن لا أحــد من ھذا الكل اتخذ 

القبیل..؟ شیئا من ھذا 
أنــا لا أحاكم أحــدا لكني أشــخّص واقعا 
القلب..الكیــان الصھیوني  یُدمــي  بائســا 
یعیث فسادا.. یقتل و یجُوّع الفلسطینیین، 
و یدمــر ما تبقى مــن منازلھم و خیمھم، 
بعدمــا ھــدم جمیــع المنشــآت تقریبا من 
و  مســاجد  و  مستشــفیات  و  مــدارس 
كنائــس و مقــرات المســاعدات الأممیة 
ضمن مُخطط شــامل للإبــادة و التدمیر؛ 
تمھیدا للاســتیلاء علــى جمیع الأراضي 
فــي غزة و حتى فــي الضفــة الغربیة و 
للمقدســات  التھویــد  اســتكمال مشــاریع 
الإســلامیة، فــي القــدس و غیرھــا مــن 

الفلسطینیة. المدن 
الكیــان الصھیونــي، بعــد قمــة الدوحــة 
الأخیــرة، ازداد یقینــا بعمــق التخاذل و 
التشتتّ الذي آل إلیھ العرب و المسلمون، 
و من ثمة أطلق العنان لغرائزه الوحشــیة 
لمواصلة إبادة الفلسطینیین، الذین یرتقي 
منھم یومیا عشــرات الشھداء، و یصُاب 
منھم المئات، في مشھد إجرامي لم یشھد 

الحدیث مثیلا. التاریخ  لھ 
آخــر الــكلام.. مــن المفارقــة، أن یدعو 
خمسة نواب في مجلس العموم البریطاني 
إلى قوة عســكریة تقودھــا الأمم المتحدة 
مــن أجــل وقــف الإبــادة الصھیونیة في 
غزة، فیما عجز العرب والمســلمون عن 
اتخــاذ أو اقتراح أي إجــراء عملي یلُجم 
غطرسة الصھاینة، و جنونھم الإجرامي 

في غزة الجریحة..

حينما  اجتمع  العرب حينما  اجتمع  العرب 
والمسلمون..والمسلمون..

لإعلاناتكم وإشهاراتكم يمكنكم 
الاتصال  بمصلحة الإشهار ع1 الرقم/ 

الهاتف/ التالي/ : 
0672661888 

 Viber... WhatsApp 0550234781
أو عبر البرید الإلكتروني: 

soltanesama2014@gmail.com
pubaineldjazair@gmail.com

مصباح محمد 

What

فتح فتح 41124112 منصبا ماليا لتوظيف أساتذة جامعي/ منصبا ماليا لتوظيف أساتذة جامعي/
ــي والبحــث العلمــي، یــوم  یــم العال أعلنــت وزارة التعل
الأربعاء في بیان لھا عن اســتفادتھا من 4112 منصب 
مالي مخصص لتوظیف الاســاتذة بعنوان السنة المالیة 

.2025
وأوضــح نفــس المصــدر، أن المناصب الجدیــدة تخص 
«2941 أســتاذ باحث، 719 أستاذ استشــفائي جامعي, 

156 باحث دائم و185 عقود».
                                                          ق ـ و

باقة الأخبار                                                                                                                                                                                                 

َ

ــر -   � عیــن الجزائ
ــم ”نیة“ للمخرجة  ل ی نال ف
إیمان عیادي من الجزائر 
م روائي  یل جائزة أحســن ف
المھرجــان  ــي  ف ــر  قصی
قافي السینمائي الدولي  ث ال
ــھ  طبعت فــي  إمدغاســن 
الخامســة الذي اختتم یوم 
الأربعــاء  ــى  إل ــاء  الثلاث
اتنة . لدیة بومیة بولایة ب ب ب

م المتوج في المســابقة الرئیســیة للمھرجان  ل ی ف ــروي أحداث ال وت
قافة  ث الذي تم ترســیمھ بدایة مــن ھذه الطبعة من طــرف وزارة ال
تھا بســعادة دون  ــا“ تعیش طفول ی اة اســمھا ”أن ــون قصة فت فن وال
بتھا ”العشــریة الســوداء“  ــدرك حجم الاضطرابات التي ســب أن ت
یتھا الوحیدة أن یعود والدھا وھو صحفي في مھمة في الوقت  وأمن
نبوي الشریف مع الأسرة, حیث  د ال المناســب لقضاء عطلة المول
لة  م جائزة أحســن ممث فیل ــت مریم مجقان عن دورھا في ھذا ال ال ن

م قصیر. یل في ف
وعــادت جائزة أحســن ممثل في ھذا النوع مــن الأفلام لعلي زیرا 
ا“ للمخرج أومید میرزاي من  م ”معا وحدن یل سانیفار عن دوره في ف
م البرازیلي  ل ی ف یمــا نال ال إیران الذي حصد جائزة أحســن إخراج ف
ــي ”أماریــلا“ للمخرج أندري ھیاتو ســایتو جائزة أحســن  ان اب ی ال

سیناریو.
ــي بیروت“ للمخرجــة دانییلا  م ”غروب الشــمس ف یل كمــا ظفر ف
م ”أمانة البحر“ للمخرجة ھند ســھیل من  ل ی بنان وف ســتیفان من ل

مصر بجائزة لجنة التحكیم لمسابقة الأفلام الروائیة القصیرة.
یمــا یخص المســابقات الأخرى المســتحدثة في ھــذه الطبعة  وف
ــر ل“الصحراء الصغیرة“  ائقي قصی م وث یل فعــادت جائزة أفضل ف
ا  ی ان م مشــترك بین إســب یل ــز وھو ف ی وب ــي ل ــو مارت ی لمخــرج إیمل ل
م رســوم متحركة ل“الھرم“  یل والصحــراء الغربیة وجائزة أفضل ف

للمخرج محمد غزالة من مصر.
م ”الجزائر العاصمة 196 م“ للمخرج شكیب طالب بن  ل ی و نال ف
نقاد فیما  م في مسابقة أسبوع ال یل دیاب من الجزائر جائزة أفضل ف
م ”الإعدام“ لمخرجھ یوســف محساس من الجزائر بجائزة  ل ی توج ف

م ثوري قصیر. یل أفضل ف

مهرجان إمدغاسن: تتويج فيلم مهرجان إمدغاسن: تتويج فيلم 
”نية“ من الجزائر”نية“ من الجزائر

إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان الصهيوI بقيمة مليار أوروإسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان الصهيوI بقيمة مليار أورو

ألغــت وزارة الدفــاع الإســبانیة، أول أمــس الثلاثــاء، صفقتین 
یــار أورو، كانتا قــد أبرمتھما  لــغ قرابــة مل ب یــة ت بقیمــة إجمال

سابقا مع شركات صھیونیة.
ــوزارة ألغت عقود  انیة «إفي» بأن ال وأفــادت وكالة الأنباء الإســب
ــة الحركــة المخصصة  ی شــراء كل مــن صواریخ «ســیلام» عال
ــوات المســلحة، ونظــام صواریــخ «ســبایك إل آر» المضاد  ق ل ل

بات. دبا ل ل
وأضافت الوكالة أن الوزارة وقّعت في الســابق عقد شراء قاذفات 
صواریخ «ســیلام» بقیمة 700 ملیون أورو مع تحالف شركات 
تشــمل شــراء 168  أخــرى  «EM&E» الإســرائیلي، وصفقــة 
یــون أورو مع  صاروخــا من طــراز «ســبایك» بقیمة 287,5 مل

الإسرائیلیة. شركة «رافیل» 
وأوضحــت الوزارة «أنھا تواصل العمل على خطة لقطع الروابط 
ــى دراســة  ــة مــع إســرائیل، إضافــة إل العســكریة والتكنولوجی
انیة الحصول على  لقوات المســلحة الإســب ــل التي تضمن ل بدائ ال

اللازمة». البرمجیات 
انیة قبل صدور مرســوم ملكي  ــرار وزارة الدفاع الإســب ــي ق أت وی
نتھا الحكومــة، الاثنین، على  تــي أعل ــى العقوبات ال یصــادق عل
تــي یرتكبھا بحق  ــادة الجماعیة ال ــان الصھیوني بســبب الإب الكی

فلســطینیین في قطاع غزة. ال

انیة على الكیان الصھیوني تسع نقاط،  وتتضمن العقوبات الإســب
أبرزھا حظر الأسلحة.

قادمة من  وتشــمل الإجراءات الأخرى حظر اســتیراد المنتجات ال
ــد الخدمات  ی قی فلســطینیة التي تحتلھا إســرائیل، وت الأراضــي ال
ــك  ل یــن الإســبان المقیمیــن فــي ت ــة المقدمــة للمواطن ی القنصل
ــادة عدد  تعــاون مــع دولة فلســطین، وزی ــز ال الأراضــي، وتعزی
تابعة للاتحاد الأوروبي بمعبر  الموظفین في بعثة المســاعدات ال
رفــح، وزیادة مســاھمة الأونروا بمقــدار 10 ملایین أورو، ورفع 
ــى 150 ملیون  حجم المســاعدات الإنســانیة إلى غــزة لیصل إل

أورو.
                                                                 وكالات

الأمم المتحدة تسجل نزوح قرابة الأمم المتحدة تسجل نزوح قرابة 4848 ألف شخص N يوم/ بسبب  ألف شخص N يوم/ بسبب 
الهجوم الUي الصهيوI ع1 مدينة غزةالهجوم الUي الصهيوI ع1 مدينة غزة

أفــادت الأمــم المتحدة بأن ما یقارب من 48 ألف فلســطیني 
نزحوا جنوبا خلال الیومین الماضیین بســبب الھجوم البري 

الذي تشــنھ قوات الاحتلال الصھیوني على مدینة غزة.   
تنســیق الشــؤون الإنســانیة  وذكــر مكتــب الأمــم المتحــدة ل
ــر من 190 ألــف نازح من  (أوتشــا) أن شــركاءه رصدوا أكث
ــن الماضــي، مــع اضطرار  ی ن ــوم الاث منتصــف أوت حتــى ی

العدید من الأشــخاص للسیر على الأقدام .   
نازحــة,  ــوا إن الأســر ال ال وأضــاف المكتــب أن «الشــركاء ق
ــا مــا تقودھا النســاء وكبار الســن, تمشــي حتى  ب ــي غال ت ال
ــاة ومع أطفال  با حف تســع ســاعات في الحرارة الشــدیدة, غال

بین». مصا
ــى أن «الكثیریــن یصلون دون  وأشــار فــي ھــذا الســیاق إل
ــام العائلیة من الأكثر ضعفا».    مأوى, وتتزاید طلبات الخی

ولفت المكتب إلى أن شــركاءه قدموا الدعم لأكثر من 1500 

شــخص, بینھم أكثر من 900 طفل, بما في ذلك المســاعدة 
نفســیة الاجتماعیة والمیاه والرعایة الطبیة.    ال

وحــذر المكتب من أن المستشــفیات والعیادات لا تزال تحت 
قــدس في مدینة غزة  ضغــط ھائل, حیث تعرض مستشــفى ال

لأضرار من قصف مجاور وأصبح یؤوي أســرا نازحة.
قــاط الأمم المتحــدة الطبیة  ــم یعد یعمل ســوى ثلاث من ن ول

المدینة.    الست في 
وأضــاف أوتشــا أن معبــر زیكیم الحدودي أغلق منذ خمســة 
ــام, وألغیت بعثات الوقود والخدمات الطبیة بســبب انعدام  أی

الأمن والازدحام .
وتواجھ قوافل المســاعدات تأخیــرات ومخاطر على الطرق, 

مما یحول دون وصول المســاعدة إلى المدنیین .   
ــاد الإمــدادات, تؤكد الأمم  ف ــات الھائلة ون ورغم ھــذه التحدی
ــم  تقدی ــون  یواصل الإنســانیین  وشــركاؤھا  أنھــا  المتحــدة 
المســاعدات المنقذة للحیاة والخدمات الأساسیة حیثما وأینما 

أمكن في جمیع أنحاء قطاع غزة, حســب أوتشا.
یذكــر أن الأوضــاع الإنســانیة في قطــاع غزة تــزداد تعقیدا 
بســبب تعنت الاحتلال الصھیوني في منع دخول المساعدات 
الإنســانیة واســتمرار القصف على كافــة المناطق وما تبقى 

من منشــآت طبیة وخدماتیة وخیام النازحین.
ــادة جماعیة فــي قطاع غزة  ــي إب ــان الصھیون ویرتكــب الكی
نداءات  ــرا وتھجیرا, متجاھــلا ال تشــمل قتلا وتجویعــا وتدمی

یة بوقفھا. الدولیة وأوامــر محكمة العدل الدول
                                                                    ق ـ د

ــر -   � عیــن الجزائ
لفظ، أمس، شاب في عقده 
ثالث یدعــى «و . ح «،  ال
ــرا  أث مت ــرة  الأخی أنفاســھ 
عقــب  یغــة  ل ب ال بجراحــھ 
تعرضھ إلى حادث انقلاب 
جــرار فلاحي بعد انحرافھ 
في منحدر على مســتوى 
لدیة بــن عــزوز أقصى  ب

شرق الولایة .
ــة العامل الیومــي فلاح انحرف  ــا ، فإن الضحی وحســب مصادرن
ائیة لفظ أنفاســھ الأخیرة تحت  ــھ الجرار  في منعــرج بمنطقة ن ب
عجلاتھ، رغم محاولة نقلھ على عجل إلى مصلحة الاســتعجالات 
اة لیحول جثة ھامدة  الطبیة بمستشفى عزابة ، غیر أنھ فارق الحی
ــح الأمــن المختصة فتحت  ــى مصلحة حفــظ الجثث ..مصال عل

تحقیقا في ملابسات الحادثة الألیمة .
                                                          جمال بوالدیس

سكيكدة ..مXع شاب N انقلاب سكيكدة ..مXع شاب N انقلاب 
جرار فلاحي بZ عزوز 

ــر  � عیــن الجزائ  
- تمكنــت أمــس مصالح 
الأمــن الحضري الســابع 
ــة، من  اب ــة عن لأمــن ولای
ـــ 03 مروجین  الإطاحة ب
ــد  لمخــدرات وحجــز أزی ل
مــن 900 غرام من القنب 
الھندي و أســلحة بیضاء 

محظورة..
یام مجموعة   تعود حیثیات القضیة إلى ورود معلومات، مفادھا ق
ــج المخــدرات وســط العدید مــن الأحیاء  مــن الأشــخاص بتروی
ــك قام عناصــر المصلحــة بوضع خطة  ــى إثر ذل الشــعبیة، عل
یفھم،  محكمة مكنت من الإطاحة بعناصر الشبكة الإجرامیة، وتوق
ا، تتراوح أعمارھم  ی یتعلق الأمر بثلاثة أشــخاص، مسبوقین قضائ
یة مــن حجز كمیة من  یــن 24 و 36 ســنة، كمــا مكنت العمل ماب
ــدي، یقدر وزنھا بـ 910 غرام من  المخــدرات من نوع القنب الھن
المخدرات، مع ضبط 03 أسلحة بیضاء من الحجم الكبیر، إضافة 

العملة الوطنیة من عائدات الترویج. إلى مبلغ مالي ب
م تقدیم المشتبھ  قانونیة اللازمة ت  بعد استكمال كافة الإجراءات ال

ابة فیھم أمام السید وكیل الجمھوریة لدى محكمة عن
                                                                    خولة. ر 
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